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 المنهج المتمايز في الألفية الثالثة بين رأس المال الفكري واقتصاد المعرفة
 أ.د/ طاهر محمد الهادي
 مصر ،جامعة قناة السويس، كلية التربية، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية
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 م9102/11/1قبلت للنشر في     م9102 /9/ 4 قدم للنشر في
ولذا، فمطلوب من  ،فإن البحث عنها يولد الشجاعة ،الخوفإذا كان نقص المعرفة يولد  خص:لالم
ليس فقط الارتقاء بالمعرفة، بل الإبحار فيها وتشكيلها، لتتواكب مع هدف  ،المؤسسات التعليمية
التربية للألفية الثالثة لتوقظ المكنون الفكري داخلنا، وخلق ظروف وإمكانات جديدة نحو اكتشاف 
المعرفة انطلاقا من الماضي وحسن استغلال المتاح والتوجه نحو المجهول والقدرة على ممارسة 
فلا قيمة للمعرفة إن لم تمارس في مناحي الحياة لتعطي قيمة مضافة للقوة البشرية. فالاستثمار  .المستقبل
أساسه رأس المال الفكري.  -اقتصادا معرفيا ذا فوائد جمة  يمثل –في المعرفة إنتاجا واستهلاكا وتشاركا
ويراعى تنوع الطلاب  ولن يتحقق ذلك إلا بمنهج متمايز يلائم بين بيئات وبرامج التعلم المتباينة،
واختلافاتهم، ويقدم محتويات ذات قواعد معرفية عميقة ومتمايزة، ويوجد علاقات بينية أكثر غناء 
فها إزالة سقف ما يمكن تعلمه أو اكتسابه. ذلك المنهج سيعزز العلاقة بين وتنوعا وأدق تنظيما هد
رأس المال الفكري واقتصاد المعرفة في عصر يتميز بالعديد من التحديات، ويتطلب الكثير من 
 المهارات.
 اقتصاد المعرفة، رأس المال الفكري، الألفية الثالثة ،المنهج المتمايز :الدلاليةالكلمات 
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Abstract: If lack of knowledge creates fear, possessing knowledge creates courage. 
Therefore, all educational institutions not only have to promote but upward develop 
knowledge via navigating and (re)formulating it in order to keep pace with the goal of 
education in the 3rd Millennium awakening the intellectual repertoire inside all of us, 
creating new conditions and capabilities for discovering the unknown and having the 
ability to practice knowledge – departing from the past, making full use of what is 
available and orienting for the future. Knowledge has no value unless it is practiced in 
all aspects of life in order to provide an added value to the human power. Therefore, 
investment in knowledge - whether producing, using, or sharing it – constitutes some 
sort of knowledge economy of immense benefits based on the intellectual capital. 
Such processes cannot be carried out, but by a differentiated curriculum 
compromising with various educational programs and varied, different learning 
contexts, considering individual differences, providing varied contents of deep and 
differentiated cognitive rules, and finding rich, varied and well-organized 
interdisciplinary relations aiming at removing the ceiling over what is learnable. The 
differentiated curriculum will, therefore, cement the relationship between the 
intellectual capital and knowledge economy in an era that is characterized by many 
challenges and needs many skills.  
Keywords: Differentiated Curriculum, Third Millennium, Intellectual Capital, 
Knowledge Economy 
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 ةمقدم
لا يقوم في فراغ وهو محكوم بفلسفة المجتمع وثقافته، وتوجهاته نحو المستقبل. وهوو  –المنهج 
تظم فيوه المعرفوة بالحيواة، والحقوائق بوالخ ات تن –نتاج تفاعل بين أسس ومكونات وعمليات مختلفة 
داءات والممارسات، والانطباعات بالتفسويرات والرؤى، والمصالح بالقيم والأخلاق، والنظريات بالأ
والتوقعات بشكل يتكيف مع أهداف ذلك المنهج. ولأن العلووم الإنسوانية توتلاطم فيهوا إيوكاليات 
المفاهيم والمصطلحات، ووجهات النظر والأيدولوجيات والتوجهات، ما يدفع إلى البحوث عون دور 
لسفتنا في الحياة عمومًا؟ وما فلسفتنا في التربية عولى المناهج في الإجابة عن بعض التساؤلات مثًل: ما ف
وجه الخصوص؟ وما موجهات حياتنا؟ وما المعايير التي تقووم عليهوا أحكامنوا الثقافيوة والأخلاقيوة 
 الفكريوالاجتماعية؟ وما أساليب حياتنا التي قد تتوافق أو تتعارض مع هذه المعايير؟ وما هو الإطار 
 الألفيوة في –الفلسفات والموجهات وتلك المعايير؟! وهل يمكن للمنواهج ه تلك ئالذي تصاغ في ضو
 ).1102(طاهر الهادي: فعله في الألفيات السابقة؟ عن ما عجزت تقدم أن - الثالثة
وإذا كانت المناهج تهدف إلى إعداد الإنسان الصالح إعدادًا متكوامًلا ومتوازنوًا للحيواة بكول  
المتجوددة والمتغويرة، فولا بود لهوذه المنواهج أن تقودم معايوات عمليوة  تعقيداتها وعلاقاتها المتشوابكة
إلى حالة من  التاريخيللتساؤلات سالفة الذكر، وتعيد فهم التجارب الإنسانية والانتقال بها من العمق 
وثقوافي وفكوري ممتود  اجتماعيالتأمل والإدراك والتفعيل والممارسة، ومن ثم تغيير وجه الحياة في حيز 
 الذات والآخر أينما كان ووقتما كان. يشمل 
تعريفه المستحدث في ضووء مودخل الونظم  في –) 1102( الهادي يرى كما –وإذا كان المنهج  
نظام متكامل من الحقائق والمعايير والقيم الإنسانية الثابتوة والمعوارف والخو ات والمهوارات "على أنه 
 -إلى المتعلمين فيها أو تهيؤها لهم أو تريدهم إليها  –ة مؤسسة تربوي أيالإنسانية المتغيرة التي تقدمها 
كل حسب قدراته وإمكانياته بغرض إحداث تعلم أو تعديل أو تغيير في سلوكهم وتحقيق نموهم نموا 
 –)، فإن بناء المنهج في تنظيم معوين 53(ص "ياملا متكاملا بما يتوافق مع غايات التربية في مجتمعهم.
ذلوك  أو من حيث ماهية المادة الدراسية التي يقوم عليها المنهج داخل لدراسيةا المادة يكل حيث من(
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المنهج أو من حيث يكل المنهج وتنظيمه، أو من حيث ما يركوز عليوه المونهج أو مون حيوث الوجوود 
المباشر/ غير المباشر للمنهج أو من حيث الفئة التي يستهدفها المنهج أو مون حيوث السلطة/المؤسسوة 
ل وتتبواين التي قامت بوضع المنهج أو تطبقه...) يعد من الإيكاليات الكبيرة بين أنصار كل تنظيم. ب
لها وبين من يعلوون مون  النفسيالصراعات بين من يساندون التنظيم المنطقي للمادة الدراسية والتنظيم 
المخوتص  الورأي البعود –يأن الخ ات ومن يفضلون الدمج...، وبين من يؤكد على بعودي المونهج 
ات محتوى المنهج جنبا ً إلى المختص بترتيب مكون الأفقيبترتيب محتوى المنهج على امتداد الزمن والبعد 
جنب في تتابع منطقي وتكامل موضوعي. الأمر الذي يدعو إلى وجود منهج متمايز. فكل منهج يمثول 
اختيارات لكيفية الدخول إلى تعليم طولاب مختلفوين ولوذلك فوإن المودخل المختوار يعتمود عولى  راء 
سفات ووجهات النظر وتهتم بالأسئلة ومسلمات الذين يقومون بإعداد المنهج. ويقصد بالمسلمات: الفل
الآتية: كيف يحدث التعلم وكيف يتم تسهيله؟ ما الأهداف التي تستحق الإعداد والتنفيذ؟ ما المحتوى 
؟ مواذا يجوب أن تكوون العلاقوة بوين التربويالأكثر أهمية وكيف يتم تنظيمه؟ كيف يجب تقييم التقدم 
 المدرسة والمجتمع؟
 أولا: المنهج المتمايز
 هية المنهج المتمايز ما
 ،مشابهة بتجارب مروا وإن حتى –من الطبيعي والعقلاني والموضوعي ألا يكون ايميع  
حياة واحدة لديهم نفس القناعات والسلوكيات وأحيزة فكرية وأشراط أفعال وأعمال  وعايوا
وأحجيات متماثلة. فالقناعات المختلفة تتمايز عن بعضها البعض من خلال النوع المختلف للأفعال 
ا التي تأتي بها إلى حيز الوجود، والسلوكيات غالبا لا تقوم إلا على قناعات، والأحيزة الفكرية تحدده
أيدولوجيات معينة، وأما الأفعال والأعمال فمرهونة بأهداف لها حجيتها من أجل إيجاد إدراكات 
 جديدة.
عالم الحياة هو عالم من  ") في أن 881:5102نقلا عن هاو، (وانطلاقا من رؤية هابرماز  
م فرعي ينقسم وهو كنظا ،المعايير والقيم سابق على النمذجة وقد تخلق وتمايز إلى نظام مجتمعي فريد
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والاندماج الاجتماعيين  أيضا إلى مزيد من الأنظمة الفرعية، وهو يشجع ضروبا معينة من التكامل
فإنه يكون لزاما على المنهج  ،"وضروبا محددة من نمط الشخصية ،وضروبا معينة من التمثل الثقافي
الامكانية التحررية المتأصلة  الذي هو من الحياة وللحياة أن يكون متمايزا يستمد مقوماته من استنهاض
ولا يمكن التوصل إليه إلا بالحوار وخلق فكر  ،في الحياة وتفعيلها. فالتمايز يبقي المجتمع ويحافظ عليه
جديد يوازن بين متطلبات النظام التعليمي وغائياته وبين الحاجات المتباينة المتزايدة لآحاد المتعلمين 
 ومشكلاتهم الملحة.
إطارا أو فلسفة لمساعدة الطلاب من كل المستويات على تفعيل قدراتهم يعد "والتمايز  
)، ولتحقيق هذا، فإنه يتمركز حول 55:ص7102 ،rolyaT نقلا عن تايلر - ornuM(منرو  "الكامنة
ويشمل هذا التمايز إعداد  ،على عقلنة الأفكار بالإضافةاكتساب المعرفة ومعايتها وتكوينها وتفسيرها 
مواد تعليمية وإجراءات تقييم ومنهج متجدد، وهو أساس لتحقيق الحاجات الفردية لكل المتعلمين، 
 بغض النظر عن قدراتهم ودرجة التحصيل الحالية عندهم.
 أنه: - نظره وجهة من كل –وللتمايز أهمية يراها الباحثون  
يساعد في زيادة دافعية المتعلمين وتحصيلهم الدراي، وتشارك أك  بين الطلاب متشابهي  
 ).9002:sivaD-grebtreH ديفيس-، هيرتبيرج7102:rolyaT تايلر(القدرات 
والتحديات المختلفة داخل الفصل الدراي (ويست  ytienegoreteh يتناول عدم التجانس 
 ).6102:tseW & tseW وويست
ويعطيهم الفرصة  ،euqinuبا للتسهيل على المتعلمين في أن يكونوا أفرادا متفردينيعد أسلو 
 ).4002:ytteP بيتي(لتعلم نموذجي 
 يشجع المعلمين على تعديل وتكييف ممارستهم للتدريس والتعلم والتقييم (فيكرمان 
 ).9002 :namrekciF
يناسبهم بغض النظر عن معارفهم  ecap يسمح للطلاب بالتقدم في تعلمهم بخطو 
 ).3102 :uWوو (ومهاراتهم وأفهامهم السابقة 
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يمكن أن يقدم منصة للتجديد والتأمل المستمر تعزيزا لعمليتي التعليم والتعلم التي لن  
 enO مقاس واحد يناسب كل الدروس "يطلق عليه  تكون جاهزة أبدا في يكل واحد أو ما
 ). 1102:.la te ednailaV ند و خرونفالي( "snossel lla stif ezis
) أن 0991(illaV & egaPظهرت عدة تعريفات للمنهج المتمايز، فيرى بيج وفالي  وبناء عليه، 
المنهج المتمايز يركز على قيام المتعلم بخلق المعنى من خ ات متمايزة داخل الفصل الودراي، اسوتجابة 
قد يكون لها تأثير سلبي عند إهمالها. بينما في نظر مكهنري  والتي -محايدة للفروق الفردية بين المتعلمين 
)، المنهج المتمايز هوو برنوامج تعلوم يشوبع الرغبوات الأكاديميوة 6102( seliG & yreneHcM وجايلز
واهتمامات كل طالب بشكل نموذجي داخل فصول دراي واحود، بمعنوى أن موداخل التودريس في 
ويثير التحدي للقودرات  elbitsegid محتوى المنهج قابلا للهضملكي يكون  elbixelfالمنهج تكون مرنة 
، والعدالوة هنوا تعنوي ytilauqe الكامنة داخل كل طالب بذاته لتحقيق تعلم متمايز وصولا إلى العدالوة
إعطاء فرص متساوية للتعلم وليس التدريس للجميع بنفس الطريقة تماما بتمام. وقود يشوير الباحثوان 
 أو تفريودي laudividni فوردي تودريس في إموا –يكوون في تقوديم محتووى المونهج  هنا إلى أن التمايوز
 وتعلوم متدرجوة أنشوطة خولال مون – detarelecca أو متسارع detroppus أو مدعوم dezilaudividni
ات مختلفوة لحاجو خصيصوا أعودت –وحوارات طلابية مع المعلموين حوول أنشوطة الوتعلم  تشاركي
 ليسوا سواء بسواء، ولكنهم مختلفون ولا يزالون مختلفين.ومتمايزة لأن الطلاب 
للمونهج عولى  noitaidemكما يمكن القول بأن المنهج المتمايز يشير إلى إحداث حالوة التوسوط  
المستوى التدريسي ومستوى المحتوى لتتلاءم وتتكيف موع تنووع الطولاب واختلافواتهم. أي تعوديل 
التعليم والتعلم، ومواد دعم عمليتوي التعلويم والوتعلم التوي  وضبط: بيئة التعليم والتعلم، وأساليب
تعزز أداءات المتعلم أو تسمح له بمشاركة جزئية على الأقل في أحد أنشوطة الوتعلم، وبورامج الوتعلم، 
 ).7102والتقييم (طاهر الهادي: 
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 سمات المنهج المتمايز 
 من حيث غائيات المنهج 
أنه أداة الحفاظ على البنى المعرفيوة للعلووم المختلفوة بوما " –من إحدى وظائف المنهج عموما  
فيها من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات ونقل الخو ات في المجوالات المختلفوة وتقييمهوا 
وتصنيفها و/أو إنتاج معرفة جديدة وتوظيفها توظيفا فاعلا في تلك المجالات والحفاظ عولى الثوابوت 
عتقدات كل في بيئتها ومجتمعها ومن ثم بناء اتجاهات لبناء ذاتية ثقافية متميزة عون الإنسانية والقيم والم
غيرها أو للتعامل مع المشكلات الآنية ووضع تصورات وسيناريوهات مسوتقبلية لحلهوا، أو لتوجيوه 
 المجتمعات نحو تحقيق أهداف محددة في سياق بنية اجتماعية مستقرة سالمة مع نفسها محافظة عولى ذاتهوا
)، فيكوون مون وظوائف وسومات المونهج المتمايوز كيفيوة 1102(طاهر الهادي،  "ومتواصلة مع الآخر
التعامل مع القواعد المنطقية والموضوعية عند بحث رسوخ الآراء أو إلغواء اللايقوين، أو عنود تنواول 
 قناعات راسخة وسلوكيات مقاومة للواقع أو إدراكات جديدة تحاول ترسيخ السلوك المتزعزع.
الاهتمام بتحقيق الانصواف لا يسواوي ") أن 5991وكما ينص تقرير يئون المجتمع العالمي ( 
على تحقيق المساواة، لكنه يدعو إلى بذل جهود مدروسة للحد من حالات الظلم الفادحوة،  "الاصرار"
 "دلاوالتصدي للعوامل التي تتسبب في حدوثها أو إدامتها، وتشجيع اقتسام الموارد على نحو أكثور عو
 على ممارستها تمت إذا إلا – البعيد المدى على – الحقوق على الحفاظ بالإمكان يصبح لن" و ،)27ص(
 -نهج المتمايوز فوالم –) 57ص( "للآخورين المتبادلة للحقوق الواجب الاحترام إيلاء ومع مسئول نحو
ولصالح ايميع، وهو ضد الانفصالية في التعامل والاهتمام. فالمنهج المتمايز  ايميع يئون يراعى –إذا 
يجمع بين التعاون والتنافس في التعاون جنبا إلى جنب مع تحقيق الاسوتقلالية والتفورد، والتكيوف موع 
 ايماعة، مع الاستجابة للمطالب والفروق الفردية للمتعلمين.
و مما لا يك فيه أن للمنهج المتمايوز أن يهودف إلى التعورف عون وتنشويط القودرات الذهنيوة  
العديدة والمتنوعة القابعة داخلنا ومعرفة طريقة تفكيرنا وبنيان عقلنا وكيفية التغلب عن العجز الملازم 
مثيول في أي وقوت  لعقلنا وتحيزاته لننتفع بهذه المعرفة التي غدت حاليا متخصصة لدرجة لم يسوبق لهوا
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الإنسان صاحب عقل جووال، وإرادة قويوة، وقابليوة عظيموة للوتعلم والارتفواع  "مضي، تأكيدا بأن 
 سولوك حسوب –وايهل والسقوط... دائم التذبذب، مشبوب بالعاطفة... والعواطف تسمو وتهبط 
أهم وظيفة للمنهج هي )، و تأكيدا على المبدأ القائل بأن 1002(نعمان السامرائي:  "وتوجهاته الانسان
بناء الانسان: ايسم فيه وعاء، والروح حارس، والعقل دليل، فإن تموايز ذلوك المونهج يكوون مراعيوا 
النمو المتكامل المتوازن للطاقات والمواهب والاستعدادات والقدرات وتفعيول المهوارات، بوما يضومن 
ة. مناسوب ومكانية زمانية شروط في ولكن – وعقل وروح جسم –الازدواج الأبدي للطبيعة الانسانية 
العقول هوو موا يمكننوا مون فهوم ") إلى أن 652ص  :5102ولقد ذهب هابرماز (نقلا عن ألن هاو، 
الواقع ورؤية حقيقة الأيياء في سياقاتها المختلفة والمتبدلة. وعليه، فإن المعرفة ليست سوياقية وحسوب 
 . "بل كلية أيضا، وليست سكونية بل عرضة للتنقيح وإعادة النظر بتغير الأحوال
 من حيث أهداف المنهج 
مكن أن تحافظ على أعمدة التربية الأربعة التي أعلنها جاك ديلور في أداة التربية ي وهيالمناهج  
. "التعلم: ذلك الكنوز الكوامن"والعشرين المسمى  الحاديتقريره إلى اللجنة الدولية عن التربية للقرن 
يتعلم العيش مع الآخور ويوتعلم لشخص يتعلم ليعرف ويتعلم ليعمل وأن ا هيوهدف هذه الأعمدة 
العمل على مراجعة "ذلك كذلك إلا بإقامة التوازن بين الحوار مع الذات الذي هو  ليكون. ولن يكون
الانسان لنفسه وأفكاره، والوقوف معها وقفة تأمول وتصوحيح لموواطن الخلول وإصولاحها، وتحديود 
 ")، وبوين الحووار موع الآخور 99:ص4002(عبود السوتار الهيتوي، "مواطن القوة لتعزيزها ودعمها
دف إليه من حيث طبيعة علاقته بالآخرين ورسم مسوتقبل أفضول يميوع يوعوب للتعرف على ما يه
العالم ضمن دائرة التفاهم المشترك، وعدم التجاوز على الخصوصية الدينية والأخلاقية، بما يطلق عليوه 
، ويكون ذلك في جو من الحرية المنضبطة وتحمول "541(ص"اليوم المحافظة على الهوية الثقافية للأمم
ية والتوازن بوين الحقووق الفرديوة وحقووق ايماعوات والتكوافؤ في فورص الطورح والمعايوة المسئول
 والمراجعات النقدية تبعا لقواعد وشروط وأحكام عامة يشترك فيها ايميع. 
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الأفوراد  "إذ أن  –ومن وجهة نظر نفسية، يرى الباحث أن التمايز قد يرتبط بتصونيف الوذات  
نهم أفراد مختلفون في سياق ما، يمكن أن يعاد تصنيفهم ويدركوا كأفراد الذين يصنفون ويدركون على أ
) والسوبب 33:ص6002(أحمد زايد، "متشابهين في سياق  خر من دون أي تغير حقيقي في أوضاعهم
في ذلك قد يكون مقارنة الذات بالآخر في نفس السياق الاجتماعي، والتغير في إدراك الذات ومون ثوم 
 راد ايماعة الواحدة أو المجموعات الأخرى كاستجابات وجدانية إيجابية. تغير السلوك بين أف
 من حيث الملامح التربوية والتعليمية للمنهج 
وأما في المجال التربوي والتعليمي، يلوزم أن يكوون التمايوز هنواك لا التمييوز. فوالتمييز مبودأ  
وق مشروعة ومثبتة تاريخيوا تسلطي تعسفي يعنى بتغييب مبدأ تكافؤ الفرص وحرمان البعض من حق
 أو عرقيوا أو جغرافيوا أو طبقيا –أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، وقد يكون التمييز التربوي خصوصا 
أو ما يابه. وأما التمايز هو مراعاة الحقوق التربوية والتعليمية للمتعلموين قودر موا  اينس أساس على
 قيق أهدافهم.تتيحه لهم قدراتهم واهتماماتهم وحاجاتهم لتح
والمنهج المتمايز قد يقلول مون السولطوية في العمليوة التعليميوة في إعوداد المحتووى وتدريسوه  
عادة حفظ المواد الدراسية مون دون تفكوير "وتقويمه بعيدا عن البيئات التي غالبا ما تغرس في طلابها 
ص تحصويل أو تدبر، فيصبح معظم الطلبة في ظلها مجرد ببغاوات تردد ما تسمع، حيث لم تتح لهوم فور
المعارف والتجارب بأنفسهم من خلال الاحتكاك بالواقع، أو الاطلاع على المصادر المختلفة للمعرفة، 
أو اجراء البحوث العلمية، فالمدارس تحاسبهم على درجة حفظهم لدروسهم، وكأنهم أوعية لا يتوقوع 
علومات أو تتفاعل معهوا، أو منها إلا احتواء بعض المعلومات، بدلا من أن يكونوا عقولا تهتدي إلى الم
نقوولا عوون يزيوود عيسووى  -(حسوون صووقر  "ترفضووها إذا كانووت غووير صووحيحة أو غووير ملائمووة
 ).91:9002السورطي،
ويعتقد الباحث أن التمايز في المنهج قد يراد به تنوع النظريات التي يقوم عليها المنهج في أربعة  
) نظريات بنائية التوجه تهوتم أساسوا 1فمثلا (طبقا لمجالات الاستقصاء فيها:  -أو أكثر  -مجموعات 
بتحليل مكونات المونهج والعلاقوات المتداخلوة بينهوا، وتميول هوذه النظريوات إلى أن تكوون وصوفية 
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) نظريات قيمية التوجه و تهتم أساسوا بتحليول القويم والمسولمات 2وتفصيلية ويارحة في هدفها، و (
) 3وتميل هذه النظريوات إلى أن تكوون نقديوة بطبيعتوه، و (التي انطلق فيها صانعوا المنهج وما أنتجوه 
نظريات يوجهها المحتوى: و تهتم في الأساس بتحديد محتوى المنهج وتميل لأن تكون توجيهية إريادية 
) نظريات توجهها العمليات وتهتم أساسا بوصف كيف يتم تطوير المنهج أو التوصية 4في طبيعته، و (
إريوادي  توجيهيبعض من هذه النظريات وصفي في طبيعته بينما الآخر بكيف يجب أن يتم تطويره و
 ).6102(طاهر الهادي، 
وإذا جاز الاعتماد على محتوى واحد يقدم يميع الطلاب، فليس من ايائز أو المقبوول تربويوا  
تقديمه بطريقة تدريس واحدة، فإن ذلك يبعث على الملل، ويقلل الدافعية، وتضيع معها فرص بعوض 
طلاب للاستفادة وإعمال التفكير وانطلاق العقول إلى فضاءات أرحب وأوسع. وعليه، فوإن المونهج ال
) أن 9002المتمايز قد يكون في نظرنا منهجا توافقيا في تفعيله وتقييم مخرجاته. ويرى يزيد السوورطي (
ن المنواهج الغربيوة المناهج الدراسية في البلدان العربية لها صفة السلطوية لاقتباس عدد لا بوأس بوه مو
وترجمته، أو اعتماد المناهج التي صاغتها النظم التعليمية في البلدان العربية تركز على المعرفوة بودلا مون 
لا تلبي احتياجوات " -كما ذكر يوسف (ٍنقلا عن يزيد السورطي)  -الطالب، ومحتويات تلك المناهج 
يمكن أن توصوف بهوا أنهوا غوير ملائموة لواقوع  المتعلمين ولا تلائم استعداداتهم وقابلياتهم، وأقل ما
المتعلم وبنيته الاجتماعية والاقتصادية، ولا يمكن أن تعوده لمواجهوة حياتوه المسوتقلة بشوحذ مهاراتوه 
وتحدي قابليته وقدراته، وكأنها جاءت تمثل عالما بعيدا عن واقعوه، ولهوذا كانوت المدرسوة غوير وثيقوة 
 ).7102( الهادي طاهر أكد كما – وللحياة الحياة من المدري جالمنه أن العلم مع ،)42ص( "بالحياة
ويرى الباحث أنه يمكن أن يكون التمايز هو الوتخلص مون السولطوية في المنواهج الدراسوية  
تركيزا على قطبي العملية التعليمية: المعلم والمتعلمين، ويقصد بذلك عدم حرمان المعلم من الايتراك 
تقويمه وتطويره فضلا عن تدريسه، بدلا من الإذعان والقبول لكل ما فيها في تخطيط وتصميم المنهج و
من أراء وقناعات يخصية وانتماءات وأيدولوجيات لواضعيها. وإذا كوان ذلوك كوذلك، فمون حوق 
المتعلمين أيضا أن يكون لهم سهم في ذلك لأنهم الطرف الأول في العملية التعليمية وتتمحوور حوولهم 
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فالمناهج يجب أن تكون وسيلة لخدمة الفرد والمجتمع، لا غايوة "م وأهدافهم، وحول حاجاتهم وميوله
 ).72:9002(يزيد السورطي، "يطوع في سبيلها الطلاب
وقد يكون تمايز المنهج في التركيز على أساسيات يشترك فيهوا جميوع المتعلموين وتكوون قابلوة  
مة التوازن بين نقل ونقد التراث الثقافي من للتجدد واستيعاب المعارف ايديدة، وربطها بالحياة، ولإقا
 وتعلمهوا المعرفوة بوين ومعواصرة، أصوالة –جهة وبين التوجهات المستقبلية وبدائلها من جهة أخرى 
انية، بين الانفتاح ث جهة من أخرى معرفة وتوليد وتشاركها وإدارتها وتنظيمها مراقبتها وبين وممارستها
بها وبين الاستفادة منها مع الحفاظ عولى الهويوة الوطنيوة و الانوتماء على الثقافات الأخرى والاحتكاك 
الوطني دون تقوقع من الذات أو هيمنة من الأخر، بين تحقيق أهوداف المونهج في وقايوة المجتموع مون 
المخاطر والمشكلات والعمل على تحقيق سويادته و حفوظ أمنوه وسولامته واسوتقراره وبوين ورفاهيتوه 
 غمية.وسعادته في بيئة تنا
وأما من ناحيوة تقوويم مخرجوات المونهج، فيكوون التمايوز بتنويوع وسوائل التقوويم وأدواتوه  
ومستويات ووظائفه واستمرار ويمول عملياته، مع التنسيق بين كل هذه العمليات وبوين الأهوداف 
 المحددة سلفا وبين غائيات التربية في المجتمع.
. فوإن noitaitnereffid evitceffeن التمايوز الفعوال كما يتسم المنهج المتمايز بسمات أساسوية تكوو
 :وهي evisnopserفهمها والالتزام بها ييسر عمل المعلم ونجاح المتعلم في فصل سريع الاستجابة 
 الفصل المتمايز يتسم بالمرونة. 
 .تمايز التدريس ينبع وينطلق من التقييم الفعال والمستمر لحاجات المتعلمين 
التأكد من وصول الطالب لعدد كبير متنوع من فرص التعلم  في التجميع المرن يساعد 
 سياقات وبيئات تعليمية متنوعة،  في stnemegnarra krowوترتيبات العمل 
تتسم بالتسلية واتساع الحيل وتتميز  التيالأنشطة  فيكل الطلاب يعملون بشكل متسق  
تتيح فرصا متساوية للفهم بشكل متساو مع الآخرين و بالاقتراح مع ترتيبات تعلم مختلفة
درجة  فيوالمهارات الضرورية لهم ولا يفترض التمايز مهام مختلفة لكل متعلم ولكن مرونة 
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يجد معه المتعلمون التعلم  التيوالتعبير عن أنماط التعلم  ytixelpmoc ksatتعقيد المهمة 
 تطابقا ملائما معظم الوقت.
عملية التعلم: بين معلم مؤهل تأهيلا واضحا يشخص  فيالطلاب والمعلمون متشاركون  
ين وطلاب مشارك إعداد فهم فعال فيويصف العلاج لحاجات التعلم ويسهل التعلم وي ع 
التعلم،  فيحيويين يحملون معلومات محورية عما يناسبهم والأساليب المفضلة لديهم 
 وباختياراتهم وبأكثر استقلالية.
 mulucirruC evitceffEن التمايووز الفعووال للموونهج ) أ7102ويوورى طوواهر الهووادي (
 يتسم بعدة سمات منها: noitaitnereffiD
 .يساعد  حاد المتعلمين على تعويض ما سببته العوائق الداخلية والعوائق الخارجية 
يسمح للمتعلم باستخدام المهارات الحالية مع تعزيز تطوير مهارات أخرى جديدة في ذات  
 الوقت.
بين مهارات التعلم وأنشطة التعلم المصممة لحصة معينة أو  ecnanossidيمنع حدوث تنافر  
 لفصل معين.
يقلل مستوى المعلومات المجردة ليجعل المحتوى مرتبطا بالسياق التدريسي الحالي أو البيئة  
 ولحياته في المستقبل كذلك. الحالية للمتعلم
التعلم لدى المتعلمين وأسلوب التدريسي لدى  بين أسلوب ynomrah يخلق تناغما وانسجاما 
 المعلمين.
 ). 36-26برامج التعلم حسب الطلب. (صص gnizimotsucيشكل أساسا لتعديل  
 هناك بعض الملامح التي تحتاج إلى المرونة ومنها: -كما يعتقد الباحث  -ولتفعيل التمايز،  
 تعلمين بالمشاركة.أن تكون الأنشطة مرنة بالحد الذي يسمح لعدد أك من الم 
 يمكن أن يكون السياق التدريسي مرتبطا بحاجات المتعلمين. 
 يمكن إعطاء أو تخصيص وقت أك لتقييم المهام او تنفيذها. 
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 طرق وأساليب التقييم يمكن أن تكون مرنة لتشمل جوانب متعددة. 
.. .دراسيا متأخرين –موهوبين (يمكن بناء برنامج التعلم لإيباع حاجات متعلمين معينين  
 ).الخ
 يمكن تعديل التوقعات تبعا لقدرات المتعلم ضمن إطار التوقعات العالية.  
  stnenopmoc renifيمكن تقسيم معايير التقييم إلى مكونات أبسط  
الوقت المخصص لخطة درس يمكن أن تتنوع من نشاط قائم بذاته إلى تدريس فصل دراي  
لحاجات المتعلم، تسريعا أو إبطاء، مع تكامل أو تخصيص وقت أك  إذا لزم الأمر تبعا 
  saera gninrael جوانب التعلم
 sgnithgiewتخصيص وقت معين لتحقيق مخرجات التعلم وتحديد أوزانها  
يمكن أن يتنوع عدد وطبيعة برامج التعلم في المدرسة تبعا لمدى توافر هيئة تدريس ومصادر  
 للتعلم ومعرفة حاجات المتعلمين.
رونة في اختيار معايير معينة للتقييم تبعا للحاجات الفردية للمتعلمين اعتمادا على مراعاة الم 
الهادي، طاهر، ( .تخرجه معايير تحقيق على المتعلم قدرة عدم حالة في –توصية فريق التقييم 
 ).16-06، 7102
 مبادئ يقوم عليها المنهج المتمايز
وانطلاقا من أن كل الطلاب يستحقون منهجا غنيا يسمح بمستويات مختلفوة مون الوضووح  
التجريد والتعقيد والموضوعية وتستجيب لحاجاتهم، ولتحقيوق السومات المقترحوة أنفوا،  والمباشرة، أو
) مبادئ أساسية لتمايز المنهج يجملهوا الباحوث 2002(nampahC & yrogerGقدم جريجوري وتشابمان 
 في::
 تقديم المحتوى المرتبط بقضايا وموضوعات أو مشكلات كبيرة يقوم عليها. 
 تكامل أنظمة متعددة في المجال الواحد من مجالات الدراسة. 
 تقديم خ ات ياملة ومترابطة ذات تعزيز ثنائي داخل إحدى مجالات الدراسة. 
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 الدراسة.السماح للتعلم العميق لموضوعات ذات اختيار ذاتي داخل إحدى مجالات  
 تشجيع تنمية التي تستخدم أساليب ومواد وأيكال جديدة. 
تشجيع المخرجات الطلابية عن طريق استخدام معايير مناسبة ومحددة من خلال أدوات  
 تقييم ذاتي مقننة ومحكية المرجع.
) عددا  خور مون المبوادئ 4102(sloohcS gnitrOوفي نفس السياق، قدمت مدارس أورتنج  
الفوروق الفرديوة تشوكل  -ها المنهج المتمايز: دراسة الفروق الفردية كأساس للتخطويط التي يقوم علي
 اختيارات تقديم – للتعلم متعددة مواد إتاحة - والمعايير الأهداف وضع في الطلاب مشاركة –المنهج 
 الطولاب لاسوتعدادات اسوتجابة والمخرجوات والعمليوات المحتوى يعدل المعلم – للطلاب متعددة
اسوتخدام معوايير  -الطولاب  مختلف لدى التعلم خطو مراعاة – تعلمهم إنجاز وملفات واهتماماتهم
 .المرونة مراعاة مع ينصلان لا والتقييم التدريس –متدرجة ومتنوعة 
 مكونات المنهج المتمايز واستراتيجيات تنفيذه
 ، ميكور5002/4002: lewreTبالاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة (مثل: تيرويول 
، 7102، طاهر الهادي:9991:kehcstibuK & nanillaH ، هولينان وكوبيتسك6991/6891:rekaM
 ، ويسون6102 :odiuG ، جيودو8991 :remraF ، فارمر4002: reklaW & lewreT تيرويل و ووكر
ي و ، مكهنور0991: illaV & egaP ، بويج وفوالي7102: awoietacudE، تعليم أيووا 4102:yleseW
)، ظهور للباحوث أن هنواك ثلاثوة مكونوات لعمليوة تموايز المونهج 6102 :seliG & yreneHcM جايلز
تظهر في يكل أسوئلة يطرحهوا المعلوم عنود  ssecorp noitaitnereffid mulucirruc eht fo stnenopmoC
 كل المتعلمين. etadommoccaالتخطيط لتمايز نشاط ما ليلائم 
لكي يكون مرتبطا بالخ ة  txetnoc/tnetnocالسياق التدريسي كيف يمكن تمايز المحتوى/  
 الحياتية ومستوى الكفاءة لدى  حاد المتعلمين من خلفيات مختلفة؟ 
المطلوب القيام بها للمنهج المقدم أو المزمع تخطيطه؟ وكيف  snoitaitnereffidما التمايزات  
 يمكن تمايز طريقة عرضه وتقديمه؟
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ر عند تقييم أداء المتعلم في ضوء الأهداف والسياق التدريسي ماذا سيؤخذ في الاعتبا 
 واستراتيجيات جمع وتقييم وتسجيل وكتابة التقارير 
 لتطبيق مكونات التمايز:  فهناك بعض الأفكار ،وبناء على ما سبق
، ويكون من خلال: اختيار المحتوى المناسب للقادمين من خلفيات مختلفة، تمايز المحتوى 
المحتوى الملائم لاهتماماتهم والمؤثر في سلوكياتهم، والتقليل من مستوى التجرد واختيار 
الموجود بالمحتوى، و وضع مهمة بديلة لمدى بديل ومطلب مشابه، واستبدال مهمة بمهمة 
أخرى مختلفة، و تقديم نصوص أو محتوى أكثر صعوبة للمتعلمين الذين هم في حاجة 
هام قصيرة، واختيار الكتب والمهام المرتبطة بثقافة لفرص تعلم أك  وأوسع، وجعل الم
المتعلمين، و تقديم محتوى متنوع يناسب اهتمامات المتعلمين، واستخدام مهمة أخرى مخططة 
 لتقييم مخرجات أك وجوانب أخرى مما تم تخطيط تقويمه.
ت لاحق، ، ويكون من خلال السماح للمتعلم بتنفيذ المهمة في وقتمايز طريقة عرض المحتوى 
 ،srezinagro cihpargو استخدام أدلة مريدة للاستذكار، و استخدام المنظمات المصورة 
وتوضيح ونمذجة بل واستثارة الاستجابة المتوقعة، واستخدام أنواع متنوعة من المهام التي 
تربط بين المفاهيم وتوسعها، وإعادة تدريس المحتوى إذا كان ذلك ضروريا، واستخدام 
وخلق بيئة تعليمية محفزة يتم فيها تقدير خلفيات الطلاب والاعتراف بها،  ،يةمواد إضاف
 وتقديم مساعدة فردية لمن هم في حاجة إليها، وتغيير يكل تقديم المهمة التدريسية.
التي تسمح بمكان لأساليب  ، ويكون من خلال تصميم الأنشطةتمايز استراتيجيات التقييم 
وتشجيع المتعلمين على الربط بين المعاني المقدمة والمفاهيم تعلم مختلفة وذكاءات متنوعة، 
 derahsالمختلفة من أجل تحقيق الرضا الذاتي، وتقديم/ توفير فيرص للتعلم المشارك 
متعددة، والسماح للمتعلمين بوقت  secapواستخدام أنشطة ذات سرعات  ،gninrael
ت والترتيبات الخاصة بغرض تنفيذ إضافي لإتمام مهامهم، واستخدام التكنولوجيا والمعينا
مهام التقييم المطلوبة، الاحتفاظ بملفات الانجاز الخاصة بملاحظة متعلمين معينين والذين 
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وقراءة تعليمات الاختبارات بل والاختبارات نفسها، وتقديم  ،هم في حاجة لدعم إضافي
و إعداد تقارير يفوية  أيكال متنوعة من الأسئلة، و اختبار المفاهيم الأساسية تمثل ضرورة،
وأخرى تحريرية، والتركيز على ايوانب الإيجابية أو مواهب المتعلمين أو مجال ذكاءاتهم 
 المرتفعة.
لخلق أو إيجاد  ولأن المنهج المتمايز يشير إلى الحاجة إلى تفصيل بيئات التدريس والممارسات الحادثة فيها
مجموعة عناصر  المتمايز لا يكون كذلك إلا في ضوء خبرات تعلم مختلفة لطلاب مختلفين، فإن المنهج
 هي: 
وهي تلك البيئة المشجعة للطلاب لإظهار قدراتهم  ،tnemnorivnE gninraeLبيئة التعلم  
في حدها الأقصى، ويجازفون ويبنون معرفة بل ويكتسبون مهارات في بيئة  منة مرنة تسمح 
 أي – deretnec-tneduts لهم بذلك وهذا يشمل أن تكون البيئة متمركزة حول الطالب
 gnigaruocne ستقلاليةللا مشجعة تكون وأن ومدخلاته، وأفكاره اهتماماته على تركز
ومتسامحة وتشجع على المبادأة والمبادرة من جانب المتعلم، وأن تكون  ،ecnednepedni
 وأنت تكون مركبة ،تشجع على قبول أفكار الآخرين و راءهم قبل تقييمها nepoمنفتحة 
أي تشتمل على تنوع غني من المصادر والوسائط والأفكار و الطرق والمهام، وأن  xelpmoc
أي تشجع على الحركة من و إلى المجموعات  elibom ylhgih تتميز بالتحرك السريع
 والمقاعد والفصول والمدارس.
 ،وهدف التعديل هو إزالة سقف ما يتم تعلمه noitacifidoM tnetnoCتعديل المحتوى  
أكثر غناء وأك  esab egdelwonkواستخدام قدرات الطلاب من أجل بناء قاعدة معرفية 
 ssentcartsbaالتجريد  عا وأدق تنظيما. و يسهل القيام بهذا البناء عن طريق تشجيعتنو
الخاص بالمحتوى منتقلا من الحقائق والتعريفات والأوصاف إلى المفاهيم والعلاقات القائمة 
مع المحتوى منتقلا إلى  ytixelpmocبينها وبين المفاهيم الأساسية والتعميمات، و التعقيد 
وأخذ كل منها في الاعتبار  بينية المتبادلة بدلا من الاقتصار على العوامل المرتبطةالعلاقات ال
 محمد الهاديأ.د/ طاهر 
 م0202) 1) العدد (3المجلد (
 
 631
 
 2.1.3.serji/90092.01/gro.iod.xd//:ptth
 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
مع المحتوى ليمتد فيما وراء المحتوى المقدم في ال نامج  yteiraV، و التنوع حدة على كل –
وكيف يكون  ،بما فيها دراسة الأفراد أو الشعوب elpoep fo ydutSالعادي، ودراسة الناس 
نطباعهم أو استجابتهم بشأن فرص معينة أو مشكلات بعينها، ودراسة طرق رد فعلهم وا
بما فيها الاجراءات التي يستخدمها الخ اء  yriuqni fo sdohtem fo ydutSالاستقصاء 
 العاملون في الميدان.
فالهدف منها هو تعزيز الابداع والمهارات المعرفية ، noitacifidom ssecorPتعديل العملية:  
وغزارة المعرفة التي  esu evitcudorpوتشجيع الاستخدام الإنتاجي  ،المستوى الأعلىذان 
 rehgih ويمكن تسهيل ذلك عن طريق المستويات العليا من التفكير ،منها الطلاب تمكن
 gnikniht evitaercبما فيها مصفوفة بلوم المعدلة، و التفكير الابداعي  gnikniht fo slevel
وأساليب القدح الذهني/  sehcaorppa evitiutni ل والمداخل الإلهاميةبما فيه من التخي
والاستجابة التي  ،وتشجيع المبادأة ssendedne-nepoالعصف الذهني، والنهاية المفتوحة 
 puorgهي حق للطالب في أنها ليس هناك إجابة واحدة صحيحة، و التفاعل ايماعي 
 gnikrapsفذلك من توابعه تنشيط  ،على دافعيةمع الطلاب الأكثر قدرة أو الأ noitcaretni
بعضهم البعض في بعض المهام على أساس تنافسي أو تعاوني، والخطو أو السرعة المتغيرة 
 والتي تسمح للطلاب بوقت أطول للاستجابة الكاملة و الانتقال بسرعة gnicap elbairav
 ير.إلى المهارات العليا في التفك من المهارات الدنيا للتفكير
أي ملائمة ومراعاة الأساليب  sessecorp gninrael fo yteiraVتنوع عمليات التعلم  
ومساعدة الطلاب  gnifeirbedالمختلفة للتعلم لدى المتعلمين، واستخلاص المعلومات 
أو الوصول إلى استنتاجات خاصة ببعض  gninosaerليكونوا على وعي بأساليب الت ير 
كونون قادرين على القيام بتلك الأساليب، وحرية الاختيار بل وي ،الأسئلة والمشكلات
ويعنى بها إشراك الطلاب في تقييم اختياراتهم للموضوعات والطرق  eciohc fo modeerf
 والمنتجات والبيئات.
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والهدف هو تسهيل الفرص للطلاب الموهوبين   noitacifidom tcudorPتعديل المنتج  
لإنتاج منتج يعكس قدراتهم الكامنة. ويمكن تشجيع ذلك عن طريق إدخال مشكلات 
 laerمرتبطة بحياة الطلاب وأنشطتهم، و جماهير حقيقية   smelborp laerحقيقية 
اعة متمثلة في طلاب زملاء أو مجموعة أخرى من الطلاب أو المعلمين أو جم  secneidua
 laerبعينها أو مجتمع معين أو مجموعة ذات اهتمام خاص، ومواعيد استحقاق حقيقية 
من أجل تشجيع مهارات إدارة الوقت والتخطيط الواقعي، والتحويلات  senildaed
 noitalupinam lanigiroالأصن  ويقصد بها يمول الاستخدام snoitamrofsnart
و التقويم  ،noitatigrugerيم أو الاندفاع إلى الوراء للمعلومات بدلا من الانكفاء على القد
للمنتج وذلك باستخدام معايير العالم الحقيقي  noitaulave etairporppa المناسب
 الموضوعة من ذي قبل والملائمة لنثل هذه المنتجات.
ي غالبا ومن الملائم أيضا أن تكون هناك بعض الاستراتيجيات الإدارية لتنفيذ المنهج المتمايز الت
وذلوك  stcartnoc fo esu ehtما تكون مفيدة في تنفيذ استراتيجيات تمايز المنهج وهي استخدام العقوود 
بالسماح لل امج التفريدية التي أقرهوا الطولاب، موع تعزيوز مهوارات إدارة الوقوت لودى الطولاب، 
مون أجول السوماح  gnicnerefnoc، و عقود الموؤتمرات ymonotuaوتشجيع الحكم الذاتي والاستقلالية 
لتخصيص مساحة للتفاوض حول المنهج ومراجعتوه مون قبول الطولاب، و اسوتراتيجيات التجميوع 
  معا وتشجيع التفاعل ايماعي. ”sdnim ekil ”وتركز على تجميع العقول المتشابهة seigetarts gnipuorg
ولأن من المؤكد أنه لا يتشابه متعلمان تمام التتشابه، فلك منهما استعداداته وقدراته واختياراته  
عدل ي أن – المنهج منفذ –لحصول على المعرفة وإدراك المفاهيم، ولكي يكون المنهج متمايزا، فعلى المعلم 
)، ssecorPوى (العملية )، وكيف يتعلم الطلاب المحتtnetnocويكيف: ماسيتعلمه الطلاب (المحتوى 
 )tcudorPوكيف يظهر الطلاب تعلمهم كمحصلة نهائية (المخرجات 
) عددا من المداخل للتودريس 7102(نقلا عن طاهر الهادي،  kooCوكوك  dneirFقدم فريند  
التي تقدم أساليب لمعلمين اثنين للعمل معوا  -كأحد نماذج التدريس المتمايز  - gnihcaet-oC التشاركي
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، التودريس troppuS eno, hcaet enO: معلم يودرس ومعلوم يودعم هيوهذه المداخل  ل الفصل.داخ
 noitatS، التودريس بالمنصوات gnihcaeT evitanretlA، التودريس البوديل gnihcaeT lellaraP الموازي
  maeT gnihcaeT والتدريس بالفريق gnihcaeT
هذا النموذج  فيو :enO, hcaet enO troppusمعلم يدرس ومعلم يدعم  :المدخل الأول 
 بينما والتدريس للتخطيط والأساسية الأولى المسئولية عليه –أيا كان هو  -المعلم الأول 
 ،سلوكيات و داءات معينة ويلاحظ الطلاب يساعد الفصل داخل يتجول الآخر المعلم
لمرئية فمثلا أحدهما يشرح والآخر يقدم المواد التعليمية مع ملاحظة السلوكيات غير ا
 للمعلم.
هذا المدخل، يقوم المعلم والمعلم  في: وgnihcaeT lellaraP الموازي: التدريس الثانيالمدخل  
 فيويقسمون الفصل نصفين لتدريس نفس المعلومات  yltnioj nalpالطالب يخططون سويا 
 gnittilpsمع السماح للمعلمين للعمل مع مجموعات أصغر وتنصيف  ،نفس الوقت
 الطلاب طبقا لرغباتهم.
هذا الشكل من التدريس، يدير  فيو gnihcaet evitanretlaالمدخل الثالث: التدريس البديل  
أحد المعلمين معظم الحصة بينما المعلم الآخر يعمل على مجموعة صغيرة داخل أو خارج 
 ية أوأو أعمال علاج ،tnemngissa dessim a no pu hctacالفصل، لمتابعة تكليف متأخر 
 .الاجتماعيةلأغراض التقييم أو لتدريس المهارات 
هذا المدخل يقوم كلا المعلمين  فيو :gnihcaet noitatsالتدريس بالمنصات  المدخل الرابع: 
 .ويتحمل كل منهما مسئولية تخطيط وتدريس ايزء الخاص به ،التدريسيبتقسيم المحتوى 
، فالمعلم والطالب المعلم sretnec gnihcaetويتم تقسيم الفصل إلى مراكز تدريسية متنوعة 
بينما المنصات الأخرى يديرها الطلاب أو بمن يعاونه وذلك  يكونان على منصات معينة،
فترات  فيأك   تعليميوقدرة المعلمين على تغطية محتوى  تحديدا للمسؤولية بشكل مستقل،
 زمنية أقصر.
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كل المعلمين طبقا لهذا المدخل  :gnihcaeT maeTالتدريس بالفريق  المدخل الخامس: 
ويتم تدريس الدروس من  .التدريس لكل الطلاب فيويتشاركون  ،مسئولون عن التخطيط
المحاضرة  فيالمحادثة والحوار مشاركة فعالة وليس  فيقبل كلا المعلمين اللذين يشاركون 
 فيلية وذلك من أجل تشجيع المناقشة من جانب الطلاب فكلا المعلمين يتشاركان وبفاع
ويمكن لهذا المدخل أن يكون فاعلا أكثر مع معلم  أداء الدرس وإدارة النظام داخل الحصة،
 والطالب المعلم أو طالبين معلمين معا. الأسايالفصل 
 ثانيا: الألفية الثالثة 
 السمات والخصائص
متطلبات اييل تعد مهارات الألفية الثالثة أو ما تعرف بمهارات القرن الحادي والعشرين من 
ايديد من الطلاب في مجتمع المعلومات. ويتألف إطار تلك المتطلبات من المهارات الحياتيوة والمهنيوة، 
ومهارات التعلم والابتكار، وحسن التعامل مع وسائل الاعولام، ومهوارات التكنولوجيوا وغيرهوا. 
وجود أنظمة قياسية وتقييمية وهذا يتطلب إنشاء أنظمة دعم لتطوير مهارات القرن الواحد والعشرين 
-ومنوواهج وأنظمووة تعليميووة وبيئووة مهنيووة فرديووة لتطوووير بيئووات الووتعلم. وينقوول لنووا فارنافووا
أن حاجات ومتطلبات مجتموع القورن  اليونسكو عن نقلا –) 4002( uohcuoraM-avanraVماروتشاو
 تعليمالحادي والعشرين تكمن في مثلث زواياه المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وال
) موا توصول إليوه المجتمعوون مون 3002( nasuaTوتمشيا مع تلك المتطلبات، طرح تووزان  
من تحديد ثلاثة أهداف اسوتراتيجية تسوتهدف نظوم التكووين  1002الاتحاد الأوروبي في استوكهولم 
سين جودة ) تح1التعليمي والمهني في أوروبا تحقيقا لمبدأ التعلم مدى الحياة، وهذه الأهداف تتمثل في: (
) تيسير إتاحة نظم التكوين التعليمي والمهني لكل النواس، 2وفعالية نظم التكوين التعليمي والمهني، (
 naeporuE eht ) فتح نظم التكوين التعليمي والمهني للجميع. وعليه، حددت المفوضية الأوروبيوة3(
داخل  noitargetni lamitpo ثلثمان كفايات يحتاجها ايميع صغيرا وكبيرا للاندماج الأم noissimmoC
على التعلم مدى الحيواة، ضرورة أن يسوهم  الأوروبيينالمجتمع: المهارات الأساسية للجميع، تدريب 
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التعلم في النمو الاقتصادي المستدام، ضرورة استجابة التعلم للتغيرات داخول المجتمعوات، المدرسوة 
لمعلمون هوم الووكلاء الحقيقيوة للتغيوير، دعوم للجميع، إعداد الشباب الأوروبي للمواطنة الفاعلة، ا
المجتمعات المدري نحو التطور. وتفعيلا لذلك الأمر، وتوالت ردود الأفعال ومنها ما قام به بايوليتي 
، وهوي muinnelliM drihT eht rof ygogadeP )MTP(ما أسماه التعليم للألفية الثالثة بإطلاق) 8102(
 بوالتعليم وتختص – وعالميا قوميا –المشارع الخيرية والتربوية والتدريبية  طريقة تعليمية قام بتطبيقها في
 . بسواء سواء والبالغين للأطفال وكفاءة كفاية والاتصال
، وطبقا لهذا lla rof noitacudE) التعلم للجميع 1ومن السمات التي أجمع عليها الباحثون أن ( 
المبدأ فلن يتخلف طفل واحد عن ركب التعليم بعد اليوم ويصير التعلويم متاحوا للجميوع دون قيوود 
 dekrowtenوالحرم ايامعي الشبكي  seitisrevinu lautriV) ايامعات الافتراضية 2مكانية أو زمانية (
ت بلا جدران وجامعات الحياة وتبعا لهذه الخصيصة تكون هناك ايامعات المفتوحة وايامعا supmac
وتركوز عولى  seussi neerG) والقضوايا الخضرواء 3يبكات الكترونية و ( تربطهع بحرم جامعي توتتم
) ريوادة 4تأثير التغير المناخي على الحياة النباتية على وجوه الأرض، ومون ثوم عولى الحيواة بأسرهوا و (
قائموة عولى رأس الموال الفكوري واسوتثماره وخاصة تلك المتعلقوة بول وال pihsruenerpertnE الأعمال
 اقتصاديا لتحقيق ميزة تنافسية. 
 مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين
 )4102 ,rehsiF(وفيشر  )8002 ,nehC(لقد أجمع غالبية الدارسين والمفكرين والعلماء مثل تشين  
ي والعشروين تتمثول في أربوع أن مهارات القرن الحاد )0102 ,etteyoyaC-nosbiG(وجيبسون كايويت 
 :s’C4بوو يعورف فويما كلهوا مجموعة –فقط هي الاتصال والتفكير الناقد والحوار التشاركي والابداع 
 ,ennazO(. ولكون أوزيون ytivitaerc dna golaid evitaroballoc ,gnikniht lacitirc ,noitacinummoc
والحوسوبة  noitacinummoC: الاتصوالية ترى أن مهارات القرن الحادي والعشرين ثمانيوة هوي )3102
والارتباطيووة  ecnegrevnoCوالتقاربيووة  ytinummoCوالمجتمعيووة  gnitupmoC duolCالسووحابية 
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مجموعة  noitaroballoCوالتشاورية  tsoC eerFوالمجانية  noitazilautxetnoCوالسياقية  ssendetcennoC
 s’C8في 
) مؤكدا على أنها 8102( kooZوهناك من تناول مهارات القرن الحادي والعشرين (مثل زوك  
 الخطوو لمسوايرة بل –يحتاج إليها طلاب اليوم وتساعدهم في وظائفهم في عصر المعلوماتية والانترنت 
ي لتعلويم وه slliks gninraeL التعلم مهارات) 1: (ثلاث تصنيفات إلى قسمها ثم. اليوم لعالم المستنير
الطلاب العمليات العقلية المطلوبة للتكيف مع بيئة عمل حديثة وتحسين العيش فيهوا، ويطلوق عليهوا 
(إيجاد حلول للمشكلات) والابوداع (التفكوير خوارج الصوندوق) والتشوارك  وتشمل التفكير الناقد
و تركز  slliks ycaretiL) مهارات التنور 2(العمل مع الآخرين) والتواصل (التحدث مع الآخرين). (
على كيف يستطيع الطلاب الكشف عن الحقائق ونشرو منافوذها والتكنولوجيوا القابعوة خلفهوا، موع 
التأكيد على تحديد المصادر الموثوق فيها وفرز المعلومات التي تقوم على الحقائق من المعلومات المغلوطة 
ول فهوم الحقوائق والأيوكال التوي يعوج بهوا الانترنوت، وتتمثول في التنوور المعلومواتي (ويودور حو
والاحصائيات والبيانات) الذي ينقسم إلى التنور الوسائطي (ويدور حول فهم الطورق والمنافوذ التوي 
) 3تبث وتنشر المعلومات)، والتنور التكنولوجي (فهم اللآلات التي تجعل عصر المعلوماتية ممكنا) و (
 المحسوسة من الحياة اليوميوة للطولاب وتشومل وتركز على العناصر غير slliks efiLالمهارات الحياتية 
السمات الشخصية والمهنية، وتدور حول المرونوة (أي عودم التقيود بوالخطط المرسوومة وإنوما التكيوف 
للموقف حسب الضرورة والحاجة)، و القيادة (بتحفيز الفريق لتحقيق الهدف المرصود له)، و المبوادرة 
على  بالإبقاءلاستراتيجيات والخطط من تلقاء نفسه)، و الانتاجية ((أي قيام الفرد بالبدء في المشاريع وا
الفعالية في أي وقت تحدث فيه مشتتات عن الهدف)، و المهارات الاجتماعيوة (أي الالتقواء بوالآخرين 
 وإنشاء يبكات تواصل بغرض المنفعة المتبادلة ).
ة محواور: أسواليب التفكوير ومن الباحثين من تناول مهارات الألفية الثالثة ورصودها في أربعو
وتضم الابداع والتفكير الناقد وحل المشكلات واتخاذ القورار والوتعلم، وأسواليب gnikniht fo syaW
وتشومل  gnikrow rof slooTوتتضمن التواصل والتشارك، وأدوات العمل  gnikrow fo syaWالعمل 
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 eht ni gnivil rof sllikSلعوالم وتضوم الاتصالات والمعلومات والتور المعلوماتي، ومهارات الحياة في ا
 المواطنة المهارات الحياتية والوظيفية والمسئولية الشخصية والمجتمعية. dlrow
عشرة مهارة ضرورية لطلاب اليوم وبدونها لن يكونوا قادرين  أثنيوهناك من زعم بأن هناك  
على المشاركة بشك ناجح في الاقتصاد العالمي، ولن يكونوا معدين بشكل ملائم لأن يلتحقوا بايامعة 
أو العمل. والأمر يتعدى الكمبيووتر والتكنولوجيوا، وأن هوذه المهوارات تقوع أربعوة مجوالات مهموة 
) التفكير الناقود، و 3) الابداع والخيال، و (2) التشارك وعمل الفريق، و (1(للتطوير والتنمية وهي: 
) المرونوة 1) حل المشوكلات. وأضوافوا عليهوا أربوع مهوارات أخورى ضروريوة للنجواح وهوي (4(
) القيوادة. ثوم أفوردوا جانبوا 4) التنور المعلوماتي، و(3) الوعي الكوكبي والثقافي، و(2والتكيف، و(
ور المودني والمواطنوة، مهوارات التواصول الشوفوي والكتوابي، المسوئولية الاجتماعيوة للمهارات: التنو
 ) 8102 moc.ecneirepxenoisivne.www//:sptthوالأخلاقيات العامة، والتنور التكنولوجي، والقيادة (
) المهوارات المطلووب توافرهوا في 5102( .la te ledaFومن جانبهم، قودم فاضول و خورون  
نعرفوه وموا  (موا  egdelwonK) المهوارات المعرفيوة 1ن الحادي والعشرين، وقسموها إلى (المتعلم بالقر
نفهمه) وتكون هذه المعرفة بينية، نمطية كالرياضيات وحديثوة كريوادة الأعومال وموضووعية كوالتنور 
(كيف نسوتخدم ونومارس موا نعرفوه) وتضوم الابوداع والتفكوير الناقود sllikS) المهارات 2العالمي، (
(كيف نتصرف ونندمج في العوالم) تشومل التعقول و  retcarahC) الشخصية 3واصل والتشارك، (والت
حب الاستطلاع والشجاعة والاصرار والأخلاقيات و القيادة. وكل هذه المحاور تدور في فلك ما بعد 
 التعلم (كيف نتأمل ونتكيف للمستجدات) أي إعمال مهارات ما وراء المعرفة وصولا إلى نموو نوماذج
وهنواك مون أضواف بعوض المهوارات المتمثلوة في التنوور بوسوائل التواصول البصروية  عقلية جديدة.
 والكفايات الالكترونية والكفايات النفسية والوجدانية.
كنظريوة تعلوم  msinoitagivaN) الابحاريوة 6002(nworBوعلى صوعيد جديود، قودم بوراون  
تصالات والمعلومات، واعت ها من أهوم المهوارات جديدة تتناول القضايا التي خلفتها تكنولوجيا الا
المطلوبة للتعلم في الألفية الثالثة، وهدفها هو الانتقال لما وراء المبادئ البنيوية في التعلم الشبكي. ولأن 
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التعلم في السابق قد ركز على إنتاج المعرفة وتكوين المعاني، فإن الابحارية تهتم بتقييم مصادر المعرفوة، 
التقاطع وإدراك العلاقات الارتباطية بين أفكار قد تبدو متباينوة، وتحليول المعلوموات مون  وربط نقاط
في إبداع معواني  وجهات نظر مختلفة، وتحديد أجزاء معينة من المعلومات في سياقات أك واستخدامها
جديدة، بل الأهم من ذلك معرفوة كيفيوة إعوادة تشوكيل وتقوديم المعلوموات وكيوف توصول إليهوا 
في التمييوز بوين أنوماط المعرفوة الموجوودة  تساعد أن يمكن – الباحث نظر في –خرون. والابحارية الآ
قها وصحتها وثباتها وظروف بنائها وتكوينها وأهدافها وأساليب تقييمها، وهل دوالتأكد من مدى ص
 . ما السبب في ذلكانتقالية أو مستقلة أو سياقية و هذه المعرفة المتحصل عليها مطلقة أو
 ثالثا: رأس المال الفكري
 المفهوم 
تونفس العقول، وإن  "يمكن القول بأن التفكير هو المكون الخام لرأس الموال الفكوري، وهوو  
توقف اختنق العقل. والتفكير هو ما يهب المعلومات معنى، ويجعل للمعرفة مغزى، فالمعرفوة تكشوف 
ل لنا عن مغزاها من خلال التفكير، وي ز معنى المعلومات بما يقوم بوه التفكوير مون عمليوات التحليو
 بأسرهوا الحيواة يعطوي الوذي هوو – مبالغوة بولا –والتنظيم والتجنيب والتعميم وغيرها، بل التفكير 
). والعقل دليل للمعرفة، والفكر يولدها والعلم ثمرتها. ولذا فإن العلوم إذا 9002:عن نبيل( "معنى
كلما كان أسرع  – لعم على ينبني لا –عليه، ولكن إذا كان نظريا  ياع تنافس عليه ايميع في الحصول
 في النسيان
 برنوارد قوال كما –وإذا كانت الحضارة بحاجة إلى دين، وأن حياتها أو موتها يتوقفان على ذلك 
فإن الحرية الفكرية صانعة الحضوارة تسوتبعها مسوؤولية فكريوة. وإذا كانوت الحضوارة ليسوت  – يو
بالاستعارة، فمن باب أولى ألا يكون رأس المال الفكري يقصد به استعارة أفكار الآخرين والاستفادة 
منها وحسب، بل باستثمارها وتنميتها وإنتاج معارف جديودة وأفكوار أخورى، موع اصوطناع الرمووز 
 وإن حتوى –إعطائها من المعاني وتحميلها من المفاهيم والأفكار ما يجعلها تتمايوز عوما عنود الآخورين و
 ثقافتهم ليكون الكل مركوب ثقوافي يسوع إلى ذلك وإضافة - عناصرها بعض مع تلاقحت أو اندمجت
 محمد الهاديأ.د/ طاهر 
 م0202) 1) العدد (3المجلد (
 
 441
 
 2.1.3.serji/90092.01/gro.iod.xd//:ptth
 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 لوكيوالسو المعورفي: الوثلاث بمكوناتوه –ايميع دون تعصب الذي يعد اتجاها سلبيا نحو الآخورين 
 .المختلفة وتفسيراته المتعددة صوره و والوجداني،
التفكير في الرأسمال، كوان في  ") أن 1002حتى في الخمسينات وما قبلها، يؤكد جون ديوي (
حدود مشاريع تبدو اليوم صغيرة وتافهة، ولم يكن لويحلم أحود بوأن وقتوا ههوذا سويجغ، تبلو  فيوه 
 ).96(ص "لسياي والقانونيالرساميل حدا متضخما، يقرر يكل النظام ا
وإذا كان رأس المال الفكري يدور حول محور دورانه، فإنه يتخطوى وجووده وحودوده حيوث 
تلتقي فيه المتناقضات ويتم التوأليف بينهوا لتحقيوق تطووره وتنميتوه، وهوو موا يطلوق عليوه التفاعول 
المتناقضين، والتي هوي قوانون الحيواة نابع من العلاقة الحركية الحيوية الخاصة بين [  عند هيجل]ايدلي
راء المتباينوة ). و رأس المال الفكري معين لا ينضب، و تفجوره الآ19: 7991الرائعة (يحي الرخاوي، 
ي أن صواحب يهوالتحليلات المتغايرة والنظرات المتقلبة، التي تمثل الطاقة الكامنة لانطلاقه. ومن البد
وحده، بل لمجتمعه أو لمجتمعات أخرى فيوه نصويب. ومون الخطوأ رأس المال الفكري لا ينتفع بفكره 
الاعتقاد في إمكانية حبس أو استبقاء رأس المال الفكري زمنا طويلا دون أن يدري بوه أحود، وبالتوالي 
حجب الانتفاع به أو منعه أو استحالة الوصول إليه يعد أمرا غوير مقبوول عولى المسوتويين الاجتماعوي 
 والانساني.
 من وجهات نظر مختلفة، فهو: –ت تعريفات رأس المال الفكري ولقد تعدد
) هو المعرفة التي يمكون تحويلهوا إلى أربواح 2102كما تراه راوية حسن (نقلا عن منى خليفة،
حقيقية تحقق ميزة تنافسية. ويكون ذلك من خلال إجوراءات معينوة مثول توفيرمنواخ إيجوابي يسواعد 
الوصول إليها وتحفيزهم على تعلم واكتسواب مهوا رات جديودة،  الأفراد على اكتساب المعرفة وتيسير
إلى التوثيوق الشوامل والمونظم لكافوة العمليوات الفكريوة وتحويول واسوتثمار الاقتراحوات  بالإضوافة
 يونودة إميول نظر في –والابتكارات كمنتج لرأس المال الفكري إلى قيمة سوقية. ورأس المال الفكري 
 هودف أو عمل تحقيق أجل من المجندة الأفراد ومهارات وتربية فمعار مجموعة" هو) 7ص:2102(
ورأس المال الفكري للأمم ينطلق من الثورة الفكرية والمعرفية لمواطنيهوا، وهوذا الرأسومال عديود  ما،
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، بيونما "الأوجه، فهو يتشكل من المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية كالمهارات والتجوارب والكفايوات
المعرفة والخ ة التطبيقية والتكنولوجيا التنظيمية... والمهارات المهنيوة التوي تسواعد عولى امتلاك "هو 
وجود حافة تنافسية، أو هو أحد المصادر التنافسية لكل الأعمال، كما أنه يستحث التجديود و الابتكوار 
 ). 6:6102، rraM & civratS (ستارفيك و مار "المؤديان إلى توليد الثروة
) 6102(rraM & civratSال الفكري تصنيفات متعددة. فقد قدم ستارفيك و موار ولرأس الم 
والذي هو عبارة عن المعارف والمهارات والخ ات  latipaC namuH ) رأس المال البشري1تتمثل في: (
في قودرتها و قوتهوا وإبوداعها و مرونتهوا وتسوامحها euqinuالتي يتمتع بها الأفراد، وقد تكون متفوردة 
ويشوير عولى كول المصوادر  latipaC lanoitaleR) رأس الموال العلاقوي 2يتها و قبولها وولائهوا، (ودافع
) رأس الموال 3المرتبطوة بالعلاقوات الخارجيوة، ويضوم رأس الموال البشروي ورأس الموال البنيووي، (
ينيوة وهو يع عن المعرفة التوي تبقوى في المؤسسوة وتشومل الأعومال الروت larutcurtS latipaCالبنيوي
التنظيمية و الاجراءات والنظم والثقافات وقواعد البيانات بما فيها خدمات التوثيق والملكيوة الفكريوة 
 .stessa erutcurtsarfnIوأصول البنية التحتية 
والمعرفة المكونة لرأس المال البشري ليس لها يكل واحود أو نموط محودد أو مصودر مسوتقل، 
، فهي تتطور تبعا للقوة المحددة لهوا، وهوي متوواترة بوين الأفوراد فالمعرفة لا تكون في أي وقت محايدة
وايماعات، كما أنها تخضع لعمليات الاجترار، ولها طوابع الديناميكيوة لتشوكلها وتحولهوا مون خولال 
ا كانت المعرفة ضمنية (في كونها يخصوية 1الحوار وعمليات تداولها عند نشرها أو استخدامها. وعما إ
البووح بهوا أو ملاحظتهوا ونتواج خو ة و لا يمكون تعلمهوا) أو صريحوة (سوهل يمكون  ومعقدة ولا
، متأصولة (مترسوخة ايوذور في - ملاحظتها ومستقلة وبسيطة وتقوم على الحقائق كما يمكن تعلمهوا)
مفاهيم وأطر لا تقاس وتكون ملكية خالصة يماعة من البشر المهمشين والفقراء في الوقت نفسوه) أو 
 akanoN ihcvekarT dnaيوة مرتبطوة بالمكوان)، أو كوما حوددها نوناكوا وتوراكيفيتش حميميوة (أي محل
) موغلة في العقل (أي معرفة فردية مجردة تعتمد عولى مهوارات الفورد في اسوتيعاب المفواهيم 5991(
 والممارسوة والتودريب الشخصوية الخو ة على تقوم أي( متجسدة أو)، صريحة أي –وادراك النظريات 
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 أو العلميوة وايمعيوات والمونظمات الهيئوات فيهوا تشوترك( رمزيوة أو) ضومنية أي وجهوةالم الفعليوة
ن تكوون صريحوة قودر الامكوان) أو أ للمعرفة تضمن معينة وإجراءات قواعد على وتقوم الأكاديمية،
راسخة (تكون منشؤها العادات والتقاليد والأعراف والأيدولوجيات التوي توم الحفواظ عليهوا لمودة 
إفراز اجتماعي ونتيجة خ ة طويلوة، وهوي  النهاية في فهي –طويلة وهي ثمرة التفاعلات الاجتماعية) 
ة قد تكمن في المعارف المتنوازع عليهوا، وهوذا موا تحقق منفعة  نية أو محتملة بشكل أو بآخر. أما المشكل
 يتناوله الباحث بشيء من التفصيل.
 egdelwonk detsetnoCالمعارف المتنازع عليها 
ويرى الباحث أن التنازع قد يكون على المعارف و مرده إلى الاعتقاد من أحود أطوراف الحووار 
 مقابسوته في) 2991( التوحيدي حيان أبو قال كما –أنه يملك زمام المعرفة، وتمام اليقين بها، وما دروا 
 والحودس والووهم، الظون إلى أصوولها تنقسوم التقريوب عولى المجمل بالقول الناس معارف " أن 52
لايهام والايجاس، والسانح واللائح، ثم إن هذه كلهوا وا والسابق، والغالب والشك، واليقين والعقل،
ب من المطالب، ولا مذهب من الموذاهب، مون يووب تتخالف مرة وتتلابس مرة... ولن يخلص مطل
مثلها، على قدر القلة والكثرة، والقوة والضعف... وعلى ما يعجب الانسان من استبداده أو تقليده، و 
، وبأن ملتمسه مجهولةمن  معلومةمن معقوله، وانفصل  محسوسة، وتميز موهومةلو خلص مظنونه من 
 الأهميوة مون يبدو ولذا. 871ص "، ولا يدب الحس في العقلمن هواه، لكان لا يدخل الظن في العلم
أو أدارهوا أن يتواصولوا معوا  اسوتهلكها أو تشاركها أو أنتجها من – المعرفة لأصحاب بالنسبة بمكان
ويسعوا معا إلى تحقيق التوافق والانسجام. فالكل يعمل لحسواب المعرفوة التوي هوي نوواة رأس الموال 
الفكري، وهم جميعا بين صاعد وهابط، وبين فاهم ومؤول، بين مؤتلف و مختلف، وعقولهم متفاوتوة، 
 –أبي حيوان التوحيودي  يويخ –يمان وأذهانهم مختلفة وطباعهم ليست هي كما لغيرهم. سئل أبوو سول
بالخواطر والبديهوة  وشيءلا ي ز إلا بالروية والفكر والتصوفح والقيواس،  شيءلم وجد فينا "فقيل له: 
والالهام والوحي والكلفة كأنه كان حاضرا بنفسه مترصدا ل وزه؟ فقوال: لأن البديهوة تحكوي ايوزء 
ياس ويسبق الطالب والمتوقع. والروية تحكوي ايوزء الالهي بالانبجاس، وتزيد على ما يغوص عليه الق
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ينبعوث بوه  شيءالبشري، وكذلك الفكر والتتبع والاستمداد والتوقع، فمن أجلأ انقسام الإنسان بوين 
، ما وجب أن يكون له روية، وهي به، وبديهة هي مطلوبةيبعثه يائقا إلى  شيء، وبي مطلوبةمشتاقا إلى 
ان معا بالإنسان الواحود، أي لا يوجود الإنسوان غايوة في البديهوة غايوة في إليه... ولهذا لا تتوفر القوت
(أبوو  "الروية، لأن إحدى القوتين إذا ايتعلت قمعت الأخرى وحاجزتها عن بلووغ الغايوة القصووى
 ). 831:2991حيان التوحيدي،
مون بتطبيقه في التدريس يقوم المعل euqinhcet ومن المعارف المتنازع عليها كون التمايز أسلوبا 
للطولاب الضوعاف، أو كاسوتراتيجية للعمول  gnidloffacsعلى أنه أحد أيكال اسوتخدام السوقالات 
في التدريس، بينما هو في ytivisulcniلتحقيق الشمولية  citcatايماعي للطلاب الموهوبين، أو هو تكتيك 
الودروس إيوباع حاجوات  اعتقاد البعض قيام المعلم باستخدام خ اته ومهاراته في تعوديل وتكييوف
). حتى أن العوامل المؤثرة في التمايز متنازع عليهوا 7102: rolyaTالتعلم المتنوعة لدى الطلاب (تايلر 
أيضا. في حين يؤكد البعض على أنها متعلقة بالمدخل القائم على الطلاب في عمليتوي التعلويم والوتعلم 
قة الاجتماعية و الخلفية الاجتماعية والثقافية )، يراه  خرون أن الطب1002:nosnilmoT(مثل توملنسون
)، حتوى أن الطبيعوة المتأصولة 2102:nesmohT واينس والثقافة لهوا دخول في ذلوك (مثول طومسون
 htped-niلدى المتعلمين تحتواج إلى تموايز عميوق  egdelwonk ticat fo erutan tnerehniللمعرفة الدفينة 
 ).  3102 uWلفهم الطلاب (وو noitaitnereffid
 المكونات
لقد تباينت مكونات رأس المال الفكري بوين العديود مون البواحثين، ولأنهوا متشوابهة أحيانوا 
في بحثوه منهوا:  )8102( niL ومتغايرة أحيانا أخرى، فسيقتصر الباحث على بعوض موا استعرضوه لوين
لخ ة، رأس الموال البشروي المعلومات والمعارف والملكية الفكرية والخ ة، المعرفة والحكمة والمقدرة وا
 niLورأس المال السوقي ورأس المال العملياتي ورأس المال المتجدد، ولكل منها تفصيلات أوردها لين 
 .في البحث
 تحديات تواجه رأس المال الفكري
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يعتقد الباحث أن هناك بعض التحديات التي تواجه رأس المال الفكر من زوايا مختلفوة. فعون 
 هناك: الصعيد الاجتماعي،
 التنشئة الاجتماعية القائمة على التعصب المعرفي في امتلاك الحقيقة المطلقة وثبات الموروث 
وجود هويات اجتماعية تتسم بالانغلاق الفكري والتمحور حول الذات صاحبة الأفكار  
 النمطية، مع المغالاة في تقدير الاختلافات بين الذات والآخر.
السياسة، بين القيادات  أهلو الفكر أهل بين –جتمع الواحد ممارسة السلطوية بين أفراد الم 
 بالتفاعل المدفوع ايمعي الذكاء غياب مع –بين الأكاديميين وأصحاب الميدان  ،والمرؤسين
 .واستهلاكها وتجاولها المعرفة إنتاج معدل زيادة أجل من ايميع بين
 وعلى الصعيد الثقافي، هناك: 
الشعوب والأيدولوجيات الثقافية، أو وجود علاقة يبقية الاستعلاء الثقافي لبعض  
  بمعارف الماضي والتردد في عيش الحاضر والخوف والقلق الدائم من المستقبل.
الثقافي اعتمادا على مظنة أن رأس المال النقدي يمكن أن  لأو التكاسالكساد أو الخمول  
 يصنع أو يشتري رأس مال فكري.
كان ذلك الآخر هو مصدر الايعاع الحضاري حاليا في ظل رفض ثقافة الآخر حتى لو  
عولمة تعظم من يأن حوار الهيمنة والسيطرة وفرض الأمر الواقع والتمركز حول الذات ما 
كما ع ت عنها هاو  "مسارب الأنا الأعلى غير الواعية"يشكل نرجسية ثقافية تستخدم 
 ل. أو وجود ما يمكن تسميته بالاستبعاد المتباد ،)5102(
العوز المعرفي الناتج عن عدم تمتع بعض المجتمعات برأس مال بشري قادر على التفكير  
يمكن أن يكون  الابداعي وتقديم حلول إبداعية مبتكرة لمشكلاتها الحالية أو وجود تصور لما
 عليه مستقبلها.
 وعلى الصعيد المعلوماتي، هناك:
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انتقاء دقيقا لما يصل غلينا من معلومات الفيضان المعلوماتي المنهمر والدائم الذي يفرض  
 مكونة لذخيرة المعرفة.
صعوبة الابحار المعرفي أحيانا للوقوف على مصادر المعرفة واستخلاصها من الكم الهائل  
 للمعلومات المتوفرة، وذلك قبل توظيف المعرفة أو توليد معرفة جديدة منها.
خصص، مما يشكل تلتي يمكن أن ترتبط بالا الالتزام المقيت للتخصص وإهمال العلوم البينية 
 عائقا نحو فهم الظواهر المعرفية المترابطة.
التعظيم من يأن الوسائط المتعددة غير القادرة على نقل المعرفة الدفينة المع ة عن الأفكار  
 المجردة بأنساقها الرمزية.
ا يضعف تكامل مم ،قبول التشظي المعرفي بمساراته ومسالكه التي قد تكون غير متناهية 
 المعرفة ويمولها وعمقها وأساليب التحقق منها.
 -تلك التحديات على واقعنا العربي نجد أن هناا تحاديات كبايرك وكثايرك ومتنوعاة وبإنزال 
تقف أمام تكاوين رأس ماال عاربي وتشاكل موقفاا  -تقترب أو تبتعد بشكل ما مع سبق من تحديات 
متناقضا لأنواع التفكير الأساسية والتي بدونها يتعذر تنمية التفكير الأداتي. نادلل عالى كلاك مان رأي 
 ). بخصوص التفكير العربي في أنه:22-12، 9002بيل، (علي، ن
فكر أحادي الأبعاد يرى الأمور عادة من زوايا واحدة، وهو ما يتعارض مع مفهوم التفكير  
 المتوازي.
 مع التفكير الاستشرافي. فىيتنافكر يسوده طابع رد الفعل، وهو ما  
مع  فىيتنالائل، وهو ما فكر قانع ملول يكتفي بأول دليل ويزهد في استعراض باقي الد 
 التفكير التبادلي.
مع التفكير  فىيتنافكر يميل على اليقين وينشد الاجماع والتعامل مع القاطع، وهو ما  
 الاحتمالي.
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 ،فكر وهنت صلاته مع العلوم الصورية من منطق ورياضيات ونظريات الأيكال والنظم 
 وهو ما يتناقض مع التفكير التجريدي. ...
أن ينزلق في متاهة التفاصيل التي تلهيه عن رؤية الصورة الشاملة، وهو ما فكر ما أسهل  
 مع الفكر المنظومي. فىيتنا
فكر يعاني نرجسية القبيلة وهو ما يجعله عاجزا عن فهم الآخر المختلف، فتمركز حول ذاته،  
 مع الفكر التواصن. فىيتناوقد ضمرت لديه مهارات السجال والحوار، وهو ما 
مع الفكر  يتنافىقي، ينطلق من المبدأ القائل بأن الحقيقة وسط طرفين، وهو ما فكر توفي 
عن، نبيل، (التركيبي القائم أساسا على الدمج بين العناصر وتفعيل علاقات ايدل بينها 
 ).22-12، 9002
مجتمع المعرفة هو من أجل ايميوع، ومون صونع ايميوع، ") أن 9002:171يؤكد نبيل عن (
التجموع موع التنووع، والوفواق موع قبوول  أ و التفرد لا الانفراد، وألفة الصفوة مع العامةوهو مجتمع 
استراتيجيات تنميته قبل الولوج إلى كيفية تنميوة رأس الموال الفكوري، يلوزم التعورض  ,. "الاختلاف
ة ) تووافر الدقو2) وضوح الغاية مون هوذا الرأسومال، (1ضرورة له وهي: ( -يراها الباحث  -لمعايير 
) يوامل لورؤى متباينوة 4) إمكانية ربطه بأيكال أخورى في سوياقات متباينوة، (3والعمق المعرفيين (
 –وتبعات، مقدمات ونتائج، اسوتقراء واسوتنباط  أسباب –) متسق داخليا 5ووجهات نظر متعددة، (
 إمكانيوة) 6( العورض، منطقية مع زيفها، من صدقها لاختبار وقابليتها المطروحة الأفكار معقولية مع
 أو حاليوا منوه الاسوتفادة إمكانية) 7( أخرى، بيئات في أخرى فكرية مال رؤوس مع والتوالد التلاقح
 .مستقبلا
 التنمية المستدامة لرأس المال الفكري
ويرى الباحث أن رأس المال الفكري لا يمكون تنميتوه أو اسوتدامة تجودده إلا بمقدرتوه عولى 
 دون –الابداع والخلق، والايمان بالعقل المنطقي، والوجدان المهذب، والاستناد عولى الارادة الواعيوة 
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 اسوتراتيجيات خولال مون ذلك تفعيل يمكن وعليه،. الضاغط والآخر المهزوم الأنا في دوما الاعتقاد
 والاستهداء الفكري. الفكري، والتهجين والتفاعل الفكري، التفكير، مألوف خارج التفكير: أربع
ويقصد به حث العقل على التفكير  elbaknihtnu eht knihT التفكير خارج مألوف التفكير 
لوج التباعدي والخروج عن النمطية في التفاؤل في الحلول لمشكلات متشابكة متداخلة، والو
ية ؤإلى مواقف وقضاي خلافية لبحث اسبابها العميقة غير المتداولة أو المطروحة، وإعادة ر
المشكلات والتحديات والتطلعات من منظور مختلف، مع وضع البدائل والحلول غير 
 للأفكار الحر التداعي إطلاق مع به التنبؤ – يستحيل لا ولكن –المتوقعة بشكل يصعب 
 .شرط أو قيد دون
ويرتكز على أنه لا حل واحد لكل مشكلة، ولا  noitcaretnI lautcelletnI التفاعل الفكري 
وجهة نظر مستقلة، ولا حوار بلا قضية. فالمشكلات لها أسباب مختلفة ونواتج متباينة 
وبدائل الحلول لا متناهية، والابداع في ذلك لا حد له، وبالتالي فإن الفكر يقدح الفكر 
ع على ذلك يكون من خلال الحوار المشجع للجميع والحامي للجميع من ويولده، والتشجي
 أجل منفعة ايميع.
ويراه الباحث تداخل واندماج الأفكار  noitazidirbyH lautcelletnI التهجين الفكري 
الأصيلة أو الدفينة مع أفكار أخر لتنتج عنها أفكار مبتكرة حتى وإن بدا الأبوان متناقضان. 
المال الفكري تجدده بدماء جديدة من خ ات وأفكار وممارسات سابقة،  فالأصل في رأس
 ورؤى واستشرافات وخواطر جديدة.
وهو يدل على اتخاذ الأفكار السابقة ecnadiuG lautcelletnI gnikeeS الاستهداء الفكري 
تنظيم أو معاية بأسلوب غير  سبيلا لأفكار جديدة تحتاج إلى إعادة قراءة أو فحص أو
ف، مع الحفاظ على مسيرة القديم والحديث من الأفكار وإيكالياتها وسبل التعامل مألو
 معها.
 رابعا: اقتصاد المعرفة
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 المفهوم
من المعلوم أن كل معرفة هي إفراز مون المجتموع، توذيب الانقسوامات بوين المعرفوة المتأصولة 
والممارسات المتفرقة بين مختلف أطراف والمعرفة العلمية وبين الخ ة العامة من الوجهات النظر ايزئية 
المجتمع. ومع ذلك، فكافة المعارف ليست مشتركة بالتساوي، وهي ليست مجموعة من الأفكار سابقة 
الإعداد أو تتوارثها الأجيال على نحو صوارم، ولكنهوا تتوالود ويعواد تكوينهوا اسوتجابة للتحوولات 
 علوماتية وغيرهاالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والم
) 2002تشير المبادرة الأساسية لنقد الاقتصاد السياي (نقلا عن يورجن هابرمواس:وعندما 
تطور رأس المال الثابت إلى أية درجة أصبحت فيها المعرفة الاجتماعية العامة قوة إنتاج مباشرة، "إلى أن 
)، فوإن 05(ص "قابة العقول العواموصارت بالتالي تمثل شروط سيرورة الحياة الاجتماعية ذاتها تحت ر
انهيار الانتاج القوائم عولى القيموة  ذلك يؤكد وظيفة المعرفة كإحدى أدوات التحكم في الحياة المادية أو
المادية التبادلية حتى وإن كان رأس المال المادي هو عصب الحياة في كل قوى العلم والطبيعة. وإنوما إذا 
لأداتية التي أوجدتها ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية معينة، مع كان ذلك رأس المال محصنا بالمعرفة ا
لأمكنه أن يكون يكلا من أيكال السيطرة  –أنها قوة إنتاج غير مباشرة وغير ثابتة وتكاد تكون نسبية 
عرفيا لمعرفة واعية وذات منتجة تتواصل وتتفاعول موع الوذوات الأخورى مأو الدعم، أو تشكل نسقا 
 المكونة للكل.
 نظرا لديناميكية المعرفة وتعدد عملياتها، قدمت مدرسة كرينفيلد لمركز إدارة الأداء التجاريو 
 (نقلا عن ستارفيك وموار ecnamrofreP ssenisuB rof ertneC s’tnemeganaM fo loohcS dleifenarC
 ssecorP egdelwonK) موا يسومى عجلوة عمليوة المعرفوة 22-02: صوص 6102،rraM & civratS
 :، وهي ذات سبعة محاورleehW
وتشمل مجموعة من العمليات التي يتم تنفيذها  noitareneG egdelwonK توليد المعرفة 
لزيادة حجم أصول المعرفة، وهي ذات عمليتين رئيسيتين: اكتساب المعرفة من بيئة خارجية 
 وخلق معرفة جديدة ابتداء في البيئة الداخلية.
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 وهي عملية التعرف على أصول المعرفة gnippaM egdelwonK وضع خرائط للمعرفة 
 وتحديد طرق الوصول إليها من خلال تكنولوجيات تخزين المعرفة. stessa egdelwonk
وهي العملية التي تسمح بنشر وإذاعة المعرفة توفيرا  gnirahS egdelwonKتشارك المعرفة  
النشر ذاتها قد  ولكن عمليةتخاذ القرار، لتكرار المجهود والمعلومات المستخدمة في عمليات ا
تكون تحديا أمام منتج المعرفة لأنها تمثل له مصدرا فريدا من مصادر القوة، وبالتالي قد 
 .يصعب الاستغناء عن هذا المصدر
وهي عملية تمرير المعرفة بين النظم المعرفية للأفراد gnirrefsnarT egdelwonK نقل المعرفة 
 من خلال قنوات معدة لهذا الغرض. والمجموعات المختلفة
وهي عملية تهدف إلى إخضاع المعرفة noitacifidoC egdelwonK تكويد/ترميز المعرفة 
 وتضم اقتناص المعرفة، وتشكيلها بأكواد مناسبة تشمل الكلمات والصور والأفلام
 egdelwonk وتجسيد المعرفة ،لإنجاز هدف معين egdelwonk gnirutpac
وذلك بتحويل المعرفة الضمنية/الدفينة / غير المباشرة إلى معرفة صريحة  noitazilanretxe
 .مباشرة، ثم تمثيل المعرفة من خلال مجموعة من الأكواد أو الرموز المعلوماتية
وهي عملية حفظ المعرفة لكي تكون متاحة في أي  gnirotS egdelwonK تخزين المعرفة 
 .seirotceriDوقت من خلال قواعد بيانات أو أدلة اريادية 
ويقصد بها تفعيل واستخدام وممارسة المعرفة  noitacilppA egdelwonK تطبيق المعرفة 
 لكي تصبح مصدرا من مصادر القيمة المضافة. 
 ضووء في وما هو منها –ذلك، يستعرض الباحث بعض التعريفات لاقتصاد المعرفة  وفي ضوء 
ظيفته أو منشئه أو ضرورته لتحسين جودة الحياة. يعورف مواهر و خصائصه أو عملياته أو أو مكوناته
) الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عنواصر الإنتواج لتسوهيل إنتواج 9002المحروق (
مبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرع، ويعرف أيضوا بأنوه يسوتخدم لتكووين وتبوادل المعرفوة السلع و
 لي الشوكل الرقموي وهوو  والمعارف العلميةأي تحويل المعلومات  ."المعرفة كسلعة"كنشاط اقتصادي 
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ذلك الاقتصاد الذي يحقق منفعوة مون توظيوف المعرفوة واسوتغلال معطياتهوا في تقوديم مأ نتجوات أو 
تميزة، جديدة أو مأ تجددة، يأمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليود الثوروة مون خولال خدمات م
ذلك. ومن هذا المأنطلق فإن الاقتصاد المعرفي يقوم بتحويل المعرفة إلى ثوروة. بيونما يورى سوعد خضوير 
تحقيق ) الاقتصاد المعرفي هو ذلك الفرع من علم الاقتصاد الذي يهتم بعوامل 1102عباس الرهيمي (
الرفاهية العامة من خلال مساهمته في اعداد دراسة نظم تصميم وانتاج المعرفة ثوم تطبيوق الاجوراءات 
ويسوتمر اللازمة لتطويرها وتحديثها. فالاقتصاد المعرفي يبتدأ من مدخل عملية انتاج وصناعة المعرفوة 
يتواصول العمول عولى  التطوير المرتكز على البحث العلمي ومنضويًا تحوت اهوداف اسوتراتيجية ونح
) فاسوتعرض تعريفوان لاقتصواد 7102تحقيقها من اجل تنمية ياملة ومستدامة. وأما محمد موروان (
د على صناعة وتداول وتقييم المعرفوة  حيوثأ المأعتم   الاقتصاد هو – طعان صادق نظر في –المعرفة بأنه 
المفاهيم التقليدّية للاقتصاد، مثل النأدرة في  تقّل فيه الأهمّية المترتبة على تكاليف العمالة، كما لا يستخدم
بأّنه نوع من أنواع الاقتصاد الوذي يعتمود نموّوه  -الموارد، ويأ عرَّ ف اقتصاد المعرفة في نظر عن العنزي 
) بأنوه 7102( dadaHعلى نوعّية وكمّية المعلومات المتاحة، والقدرة على الوصول إليها. ويعرفه حداد 
) فيؤكد 1102( nagoH. أما هوجان وتشاركهاوتخزينها  تالمعلوماعرفة في تداول معتمد على إدارة الم
 fo noitubirtsid dna noitcudorp وتوزيوع المعرفوة بإنتواجعلى أنه ذلك ايوزء مون الاقتصواد المورتبط 
) المعرفوة الفنيوة والمعلوموات، والوذكاء، والإبوداع تكوون 6102ايازي ( ويرى هايل. .egdelwonk
 المعرفة.اقتصاد 
ويعد مجتمع اقتصاد المعرفة الذي نعيشه اليوم، نتيجة التحول من مجتمع ذي اقتصواد صوناعي  
يكون رأس الموال فيوه هوو الموورد الاسوتراتيجي إلى مجتموع ذي اقتصواد معلومواتي أو معورفي تشوكل 
المعلومات فيه المورد الأساي والاستراتيجي، حيث يرى بعض المحللوين الاقتصواديين أن الحضوارة 
)، وهذا ما أكد 7102الية تحولت من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد معلوماتي (مصطفي عبد العظيم: الح
) في أن اقتصاد المعرفة هو خلق وإيجاد قيمة عن طريق الوذكاء البشروي، 8102( yecapSعليه سباي 
 لكنه يتطلب معرفة عريضة واسعة لامتلاك واستخدام ونقل المعرفة.
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 خصائص اقتصاد المعرفة
 ومنهم باينت خصائص اقتصاد المعرفة بين العلماء والباحثين والخ اء. فمنهم من تناول سماته ت
من تناول مكوناته على أنها تميوزه عون غويره مون الاقتصوادات الأخورى. يرصود كارلسون وأخورين 
في  ) الزيوادة المسوتمرة1) السمات الأساسوية لاقتصواد المعرفوة، والمتمثلوة في (9002(.la te nosslraK
) توسيع نطاق تطبيوق المعرفوة في تطووير البضوائع 2استثمارات المعرفة مثل التعليم وإنتاج المعرفة، و (
) يورون أن 2102(.la te etihWوالخدمات وإنتاجها وتوزيعهوا واسوتخدامها، بيونما وايوت وأخورون 
وإدارة  noitacudE والتعلويمnoitavonnI nepO السمات الأساسية لاقتصاد المعرفة هي التجديد المفتوح
، ويكون لهذه السمات أسواس تسوتند عليوه ألا ytivitaerC والابداع tnemeganam egdelwonKالمعرفة 
) 4102( ttocspaT وهو البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوموات والاتصوالات، في حوين أن تابسوكوت
لإنتاج، و اقتصاد المعرفة هو حدد خصائص اقتصاد المعرفة في ثلاث: أن المعرفة هي العامل الأساي ل
 دور مهم في اقتصاد المعرفة.noitazilautriVاقتصاد رقمي، و للافتراضية 
(تحت الطبع) أن ما يميز اقتصاد المعرفة هو البنيوة العميقوة لوه والمتمثلوة في  regnUيؤكد أنجر 
فات في جوو مون الثقوة اكتشا ويتوصل إلىالعلاقات بين كيفية ما نفعله وبين ما ينتجه العقل من أفكار 
 والوضوح والتعاون والادارة الحكيمة للصراع
): دوافع ذاتية يمثلها الدافع الفطوري والودافع 1002وللمعرفة دوافع حددها أحمد الشاعر (
تتمثل في الودافع الكووني والقور ن الكوريم  ودوافع خارجيةالنفسي والدافع الروحي والدافع العقن، 
دعو الانسان لمعرفة نفسه وعدم الانحراف بفطرته والنظر في مفردات الكوون والدافع الثقافي. وكلها ت
. بينما بين ماهووور الآخرين مع وثقافي فكري تلاحم في –ستقصاء وتأملا وكما وقبولا أو رفضا ابحثا و
 ruoF(). أن الاقتصواد المعورفي في أساسوه يسوتند عولى أربعوة ركوائز 9002حوووسن الموووووحروق (
وهي الابتكار(البحث والتطوير) و التعليم والبنية التحتية المبنيوة عولى تكنولوجيوا المعلوموات )srallip
 عن غيره من الاقتصادات الأخرى. هما يميزوالاتصالات و الحاكمية الرييدة، 
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) أن للمعرفة خصائص تجعل لهوا تطبيقوات مهموة للغايوة في 1102( nagoH ويذكر هوجان 
مرات ومرات دون أن تسوتهلك بالاسوتخدام، كوما يمكون أن  ااستخدامهن اقتصاد المعرفة، لأنه يمك
يستخدمها أكثر من فرد في ذات الوقت وفي أماكن متفرقة. والمعرفة يمكن أن تنتج قيمة اقتصادية ليس 
لمبدعها ومبتكرها فقط، ولكن بانتشار تلك المعرفة فمن المحتمل لها أن تنتج قيمة اقتصادية لمستخدمين 
بالت والي، فوإن القيموة الاجمالي وة للمعرفوة للمجتموع توزداد عنودما يتشواركها الآخورون  خورين، و
 ويستخدمونها.
)، وهوي أن المعرفوة تمأ ثول 7102ولاقتصاد المعرفة خصائص يتمّيز بها كما ذكر محمد موروان (
، والتكيوف بالعولمةوتهتمُّ رأس المال الخاص بهذا الاقتصاد، وتتميز بأّنها لا تحأ تكر، ولا تقّل، ولا َتنَفد، 
على استخدام قوى عاملوة تتمّيوز بالقودرة عولى الإنتواج.  وتعتمد المعرفةمع رغبات المستفيدين منها، 
بيئة تحأ ّفز المواهب  وتأوّفر المعرفةتشّكل الاتصالات والمعلومات الأداة الرئيسّية لتحقيق فاعلية المعرفة، 
 والإبداع. 
إن كانت ضرورية فهي نتيجة الفطرة،  "اني أن المعرفة وينقل أبو حيان التوحيدي عن النويج
وإن كانت استدلالا فهي ثمن الفطنة، ولا بد فيها من البحث الطويول والعوريض، والسوماع الواسوع 
(أبوو  "الكبير، لأن النفس الناطقة لا تعطيك مكنون ما فيها إلا بتصفحك كل هو ما دونها مون أجلهوا
 ). 463: 2991حيان التوحيدي، 
ن سمات اقتصاد المعرفة أن يكون متعدد المدخلات والمنابع، متعدد الرساميل حتوى يكوون وم
التعدد الكشفي الذي يشير إلى ") 29-19: 7991متعدد النواتج، وهو ما يطلق عليه يحي الرخاوي (
أن المعرفة تعني بالضرورة إلى تعميق الوعي (وليس مجرد زيادة المعلوموات) بوما يترتوب عليوه توسويع 
 ."مساحة الرؤية
 أهمية اقتصاد المعرفة
 ) أهّم النقاط التي تشّكل أهمية اقتصاد المعرفة ومنها:7102يذكر محمد مروان (
 تأ عت َ الأساس المستخدم لإنتاج وزيادة الثروة. 
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تساهم المعرفة في زيادة الإنتاجّية، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف الإنتاج، والحرص على   
 تطوير نوعيته  
تساعد المعرفة على دعم الدخل القومّي  من خلال إنشاء المشاريع ومتابعة عوائدها المالّية،  
جنبا إلى جنب مع المساهمة بتوليد الدخل الفردّي، والمرتبط بنشاطات المعرفة المباشرة أو غير 
 المباشرة.
م تقنيات تساهم المعرفة بتوفير فرص عمل  وتحديدًا ضمن المجالات المهنّية التي تستخد  
تكنولوجّية متقدمة ضمن اقتصاد المعرفة، كما تتمّيز فرص العمل المتاحة بأّنها متنوعة، 
 ومتزايدة، وواسعة.
تشارك المعرفة بتحديث النشاطات الاقتصادّية وتطويرها  ممّا يدعم نمّوها بدرجة كبيرة،   
 ويؤدي ذلك إلى استمرارّية تطور الاقتصاد بشكل سريع. 
بتوفير الأأسس الضرورّية لدعم توسُّ ع الاستثمار  وخصوصًا بمجالات  تساهم المعرفة 
 المعرفة العملّية والعلمّية  ممّا يؤدي إلى بناء رأس مال معرفي لتوليد إنتاج المعرفة. 
تأقّلل المعرفة من استخدام الموارد الطبيعّية  عن طريق الاعتماد على موارد المعرفة، وتطوير  
 الموجود منها.
تساهم المعرفة بتغيير هيكّلة الاقتصاد  إذ تؤدي إلى زيادة الاهتمام بالإنتاج المعرّفي المباشر  
وغير المباشر، وتعّزز الاستثمار برأس مال المعرفة، وتدعم الصادرات الخاصة بالمنتجات 
 المعرفّية. 
 أن إموا: ينبعود عولى وهوي. المصولحة أو بالمنفعة مرتبط – الباحث نظر في –واقتصاد المعرفة 
النمطيوة  مون العقول وتحريور بوالفكر الفكور وضرب والتدبر والتأمل العقل إعمال في مصلحة المعرفة
والثبات وايمود، ويحذه في تفعيل الحواس والتعامل مع الواقع بشوكل منهجوي، أو دعوما لأفعوال 
أداتية وتكوين إدراكات وتصورات وفروض جديدة، مع تأكيد كينونته ومرونته وحريته واستقلاليته، 
ة هي الرضا الوذي المصلح"ويمكن أن يطلق على هذا البعد المصلحة النظرية للمعرفة. وأما إذا كانت 
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يربطنا مع تصور وجود موضوع ما أو وجود فعل ما، وهي تهدف إلى الكينونة، لأنها تع عون علاقوة 
(يوورجن  "الموضوع المعني بقدرتنا على التمني... وتشترط مسوبقا احتياجوا موا أو تنوتج احتياجوا موا
تجها ومن اكتفي بنقلهوا، )، أي يتقاسمها من أنتجها ومن احتاج إليها، من أن681:2002هابرماس، 
من وضع منهجيتها وشروطها وعملياتها وبين من طبقها عمليا. وبين إنتاجهوا واسوتهلاكها مصولحة 
للجميع في توليد معارف جديدة. فالمصلحة توجه المعرفة وتتعلق بالأفعال التي ترسخ شروطوا معينوة 
 يه المصلحة العملية للمعرفة.ممكنة، ولو كان ذلك بتشكيل مختلف، وهذا البعد يمكن أن يطلق عل
أسوباب الونقص في انتواج عنواصر المعرفوة  )1102خضوير عبواس الرهيموي ( وأرجع سعد 
وغلبوة البحث والتطووير،  وانخفاض مستوىونشرها في الدول العربية الى انخفاض مستوى التعليم، 
لتطوير المعرفة، التوجهات المغلوطة  ووجود بعضالمالية،  وضعف التخصيصاتالبيروقراطي  الطابع
 لاستراتيجيةالاقتصاد المعرفي من سماتها التخطيط  لإنجازولكن اقترح في نهاية بحثه استراتيجية عربية 
وطنية تقوم على انتاج المعرفة، وتطوير بنية تحتية ترتكوز الى تكنولوجيوا المعلوموات والاتصوالات موع 
 التأكيد على النظر إلى اقسام المعلومات الآتية:
  :tnetnoc noitamrofnIمحتوى المعلومات صناعة  
  yrevileD noitamrofnIصناعة تسليم (بث المعلومات)  
 .gnissecorP noitamrofnIصناعة معاية المعلومات  
ولاقتصاد المعرفة مجموعة من المتطلبات الرئيسّية من أجل ضمان استمرارّيته وتطووره: تووفير 
بنية اتصالات وتكنولوجيا معلومات من أجول المسواهمة في بنواء مجتموع معلومواّتي. تطووير القووانين 
الودول المستخدمة لتتناسب مع اقتصاد المعرفة. تأسيس وتطوير رأس المال البشرّي  من خلال تووفير 
للمناخ المأساعد للمعرفة حتى تصبح أهّم عنصر إنتاجّي. إدراك المنشآت المتنوعة والمسوتثمرين لأّهمّيوة 
اقتصاد المعرفة. توفير المعرفة المستوردة، والبحث عن المعرفة غير المتوفرة. الحرص عولى بنواء منظوموة 
لتي تأشّجع على الابتكار، والإبداع، وتدعم فّعالة للتكنولوجيا والعلم. دعم انتشار الثقافة الاجتماعّية ا
البحث والتطوير  عن طريق توفير بيئة تفاعلّية تشّجع الإنسان على إنتاج المعرفوة. موؤشرات اقتصواد 
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المعرفة توَجد مجموعة من المؤشرات المرتبطوة باقتصواد المعرفوة، وتأسوتخدم للدلالوة عولى أّنوه الونمط 
بتطبيق مجموعوة مون المقارنوات بوين الودول  مون أجول تحديود  المستخدم ضمن الاقتصاد  ممّا يساهم
 مستوى تطّورها الاقتصادّي.
 العلاقة برأس المال الفكري
المجتمع ليس بالطبع إلا علاقات تربط الأفراد بعضهم الوبعض، بهوذا الشوكل أو "وإذا كان  
التفواعلات الضومنية ذاك، كما أن العلاقات هي تفاعلات مترابطة متحركة، لا قوالب ثابتة، وتتضمن 
المترابطة، التي تؤلف مجتمعا بشريا، تبادل الأخذ والعطاء في المشاركة وفي الاسهام الذي يضاعف مون 
 من فإن –) 47: 1002( ديوي جون أكد كما – "قدرة العوامل المتفاعلة، ويعمقها ويوسع من أهميتها
 العقون والتصوفح المتبوادل التنووير إلى دفيه تشاركيا تعاونيا مجتمعا المعرفة مجتمع يكون أن أولى باب
والنقاء الوجداني، مع تحكيم عقل وتمحيص نقل، والاحتجاج بالصحيح والصريح. فكل فرد في هوذا 
المجتمع أو ذاك يؤدي بعض ما يدرك من معرفة، كما لا يستأثرن بحكمة معرفية يراها منقوصة أو غائبة 
المعرفة ليست بالظنة  لا، ومعرفة دون معرفة بالفائدة، عن الآخرين، فكل معرفة فوق معرفة بالموضوع
أو التوهم، أو الاغماض عن مسألة أو قضية والإبحار في أخرى، وإنما برأي من تلقيح الظون والتووهم 
 بشراكة العقل والتجربة، فالكل لديه هذا وذاك ولكن بقدر متفاوت.
وقد نرى أن أصحاب رأس المال الفكري لهوم عقوول قود روتهوا المعرفوة وتشوبعت بوالعلم،  
ولهم، أو تحقيقا للذة عقليوة، أو لمصولحة لفض إيباعا إما –ساعدهم ذلك على ممارسة ملكاتهم العقلية 
ونوعوه. أو لمنفعة في مجال المال أو الأعمال أو كليهما، أو للحصول على الأمان أيا كان مصودره ومبعثوه 
لورأس  بكأصوحاوهذا يعني أنهم وغيرهم مدفوعون من أجل المصالح الذاتيوة الفرديوة أو ايمعيوة 
والملكيوة  ymonoce yranoitatsالمال، خاصة وأن رأس المال الفكري ليس من قبيول الاقتصواد الثابوت 
 وغوير غريبة كانت مهما –المطلقة، وإنما من الاقتصاد المتوسع بغير حدود ينطوي على تحويل كل فكرة 
لالية فكريوة اسوتق هنواك تكوون ألا ذلوك يعنوي ولا الأفكار، فرائد لتوليد تستخدم أداة إلى –وفة مأل
وانحيازا انفعاليا لأصوحاب رأس الموال الفكوري، وإنوما بدرجوة تتويح للآخورين أن تتفوتح أذهوانهم 
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لتوقعات، والاعتماد الكن للتخلص من جاهزية الأفكار وجاهزية الرؤى، وعبثية التطلعات، وتفاهة ا
 على ما تم إنتاجه.
ولأن هناك منافسة يديدة يتسم بها سووق اقتصواد المعرفوة، وقصرو متزايود لعمور منتجوات  
اقتصاد المعرفة، وزيادة ثقل البعد الثقوافي والاجتماعوي لتلوك المنتجوات موا يتطلوب إبوداعا اجتماعيوا 
) عولى أن ذلوك يتطلوب تفكويرا 9002( عون نبيول أكود كما –لتسويقها خارج موطن نشأتها الأصن 
إبداعيا خلاقا يستفيد من رأس المال النقدي أو البشري في تكوين رأس مال فكري يقلل الفجووة بوين 
من يملكون ومن لا يملكون، بين من يعرفون ومن لا يعرفون، بدلا من اسوتيراد الحلوول ايواهزة أو 
 الاستجداء المعرفي من الآخرين.
 ية مستقبلية نحو منهج متمايز يحقق أهداف الألفية الثالثةخامسا: رؤ
نظرا لتزايد دور التكنولوجيا وتوظيفها في بيئة التعلم، أصبح من اللازم والضروري أن تتغير  
مفاهيم التعليم والتعلم والبحث، خاصوة وأنوه خولال العقوود الماضوية حودثت تحوولات في الصوي  
وثمراتها: من تعليم عادة الانتاج إلى تعليم منتج، ومن السولوكية إلى الفكرية stfihs mgidarapوالنماذج 
البنيوية، ومن التركيز على المعلم إلى التركيز على المتعلم، ومن التدريس إلى تسهيل التعلم، ومن مدخل 
قييم التربية القائم على المحتوى إلى ذلك القائم على المخرجات، ومن التقييم القائم على المحتوى إلى الت
القائم على المخرجات، ثم تلا ذلك الانتقال من البنيوية إلى البنيوية الاجتماعية ومون إنتواج المعرفوة إلى 
، وهوي يوكل )5002( nworB msinoitagivaNتشكيل المعرفة، ثم ظهر حديثا ما يطلق عليه الابحارية 
. موؤدى الابحاريوة هوو دي والعشروينالحوا للقورن الرئيسي الشكل هو يكن لم إن –جديد من التنور 
معرفة كيفية أن تبحر في فضاءات المعلومات غير الموثوق فيها أو المشويوة أو المعقودة أو المشوكوك في 
صحتها وصدقها وموضوعيتها، أو معرفة معلومات تحس معها بالراحة عنودما تكتشوف يويئا معينوا 
المهوارات والكفايوات  كملولأنوه يبحدود معينة، ويكون المعلم هو مصدر كيف تفعل ذلك الابحوار 
المتطلبة للابحار، ويصبح بناء المعرفة أمرا جانبيا. أما المسألة الأساسية هي أن تكون قادرا على الابحار 
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والولوج داخل الانفجار المعرفي الهائل، ويكون محور التعليم هو الابحار في محيط المعرفوة المتاحوة مون 
  أجل حل مشكلات حياتية حقيقية أو متوقعة.
وعليه، يرى الباحث أنه على المونهج المتمايوز أن يراعوي تلوك التحوولات في الصوي  والأدوار 
 من خلال: والوسائل والأهدافالعمليات 
 يمول المنهج على عناصر الواقع الافتراضي والواقع المعزز. 
انتاجا  tnemtsevni egdelwonkتحقيق أهداف المنهج ووظائفه في استثمار المعرفة  
 واستهلاكا وتشاركا وإدارة.
في مساراتها ووظائفها  egdelwonk fo syaw تحقيق الانسجام بين طرق المعرفة المختلفة 
 المحددة. 
 stsinoitagivaNمع التركيز على الابحاريين  srewonK التعرف على أصحاب المعرفة 
 .يتهاوأهملإنشاء رأس مال فكري متجدد يقوم على أصول موضوعية موثوق في صحتها 
 tcilfnoc evitingoC الصراع المعرفي بديلا عن والتوالد المعرفيالتركيز على التلاقح  
والتنازع الفكري، فالمعرفة تولد المعرفة لأنها ضرورة وجود، مع التواصل المعرفي ايامع 
 للعلوم لمعاية قضايا الانسان وتحقيق الرفاه.
مع التركيز على التفاكر  ،المنفرد sserts lautcelletnI التخفيف من الاجهاد الفكري 
 .noitaedI
، tnemrewopme egdelwonkيل الاقتداء المعرفي مع الاتجاه نحو التمكين المعرفي عتف 
 . وأيد قوةفالأمة الأكثر معرفة هي أرسخ 
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